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   .ل محمد الأئمة والمهديينآاالله على محمد و ىوالحمد الله رب العالمين٬، وصل

  

Xא

ـض  أوقد  ٬،وغيرهم إسرائيلبني  إلىنبي مرسل  Xيوسف  ـل قر رسالته وآمن به بع  أه
ر فرعون مصر وملأه في ذكTوهذا مؤمن آل فرعون يN ٬،العائلة الحاكمة أفرادومنهم بعض  ٬،مصر

وHلَقَدT جHاءَكُمT يWوسWفW مKنT قَبTلُ بِالْبHيِّنHاتK فَمHا ﴿ورسالته  Xبيوسف  Xزمن رسالة موسى 
   HكKـذَل ـولاً كَ WسHر KهKدTعHب TنKم Wهeثَ اللHعTبHي Tلَن TمWقُلْت HلَكHتَّى إِذَا هHح Kبِه TاءَكُمHمَّا جKكٍّ مHي شKف TمWزِلْت

 Wهeالل pلKضWيrابHتTرWم rرِفTسWم HوWه TنH١(﴾م( .  

ـاحKبHيِ  ﴿ :الظروف وهو في السجن أصعبيصدع بدعوته في  Xهو يوسف  وها Hا صHي
Wالْقَهَّار WدKاحHالْو Wهeأَمِ الل rرTيHفَرِّقُونَ خHتWم rابHبTنِ أَأَرTبل ويتعرض لدين الملك بشدة دون  ٬،)٢(﴾السِّج

ـل على  Xيجعل يوسف  تأثير أيحاطة زبانية فرعون به إيكون للسجن و أن ـاً ليr الأق  أو ن
ـنام هو يحمل فأسه ويحطم  بل ها ٬،لهها المصريونأالبشرية التي  الأصنامفي تحطيم  مداهناً  الأص

ـمHاءً    ﴿الحجارة  أصنام X إبراهيمالبشرية كما حطم جده  Tـا أَس eإِل Kـه مHا تHعTبWدWونَ مKنT دWونِ
إِيَّاهW  أَنTتWمT وHآبHاؤWكُمT مHا أَنTزHلَ اللeهW بِهHا مKنT سWلْطَان� إِنK الْحWكْمW إِلeا لKلeهK أَمHرH أَلeا تHعTبWدWوا إِلeاسHمَّيTتWمWوهHا 

  . )٣(﴾ذَلKكH الدِّينW الْقَيِّمW وHلَكKنَّ أَكْثَرH النَّاسِ لا يHعTلَمWونَ

 داع نبي مرسلك Xقرآن لدعوة يوسف لم يتعرض في ال االله سبحانه وتعالى أنوالحقيقة 
ـة   إنبل  ٬،الأنبياءكما تعرض لباقي دعوات  ٬،به الإيمانالتوحيد ويطلب من قومه  إلى هذه الجه

 Xإلا بقدر قليل يبين رسالة يوسف  Xتكاد تكون غير ملحوظة في سرد مسيرة يوسف 
ـه  دعا Xيوسف  أننجد في القرآن كيف  فلا ٬،إبراهيميةرسالة  وأ�امن االله  ـف   ٬،قوم وكي

                                                            

  .٣٤ :غافر )١(
  .٣٩ :يوسف )٢(
  .٤٠ :يوسف )٣(
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ـئلة  ... هو وما ... هو وما ٬،Xوماذا ردوا عليه وما هو حال المؤمنين بيوسف  ٬،جادلهم  أس
المذكورين في القرآن غير يوسف  بالأنبياءيتعلق  الأمركان  إذافي القرآن  أجوبتهاكثيرة ربما تجد 

X،سورة طويلة في القرآن اختصت في سرد مسيرة النبي المرسل يوسف  إنومع  ٬X .      

ـالات   Xفلماذا ترك القرآن التعرض لتفاصيل رسالة يوسف  كما تعرض لتفاصيل رس
  ؟ الأنبياء 

ـد   اولا يعيدوالناس  ظيتع أنسرد القصص في القرآن يراد منه  إن :والجواب الكرة مرة بع
ـورة   إعطاءوكل مرة يراد منها  ٬،من مرة أكثرتذكر قصته في القرآن  ٬X، فموسى أخرى ص

ـى   ٬،و¤ذا تكتمل عنده الصورة ٬،للقارئ تختلف عن سابقتها  إذا Xبل ويصبح يعرف موس
ـل   ٬،بعينه X والهدف القرآني ليس موسى بن عمران ٬،رآه من الأمام أو الجانب أو الخلف ب

ـوص   ٬،ن الهدف هو النبوةإف Xوفي قصة يوسف  ٬،Xالذي يأتي ويمثل موسى  بل بالخص
ـف   إلىفالمراد لفت الانتباه  ٬،لوحي االله سبحانه وتعالى اًوكو�ا طريق ٬،الرؤيا علاقة الرؤيا بيوس

سيقولون عنها أَض³غ±اثُ ) العلماء غير العاملين ( ن الملأ ابل و ٬،)المهدي(الآتي٬، يوسف آل محمد 
  .)١(﴾الKمKينHأَحTلامٍ وHمHا نHحTنW بِتHأْوِيلِ الْأَحTلامِ بِعH قَالُوا أَضTغHاثُ﴿ملأ فرعون  أنكما  ٬،أَح³لامٍ

  :)٢(﴾آيHةً فَهHلْ مKنT مWدَّكKرٍ…﴿ضاءات وهذه الإ 

  

  

  

                                                            

  .٤٤ :يوسف )١(
  .١٥ :القمر )٢(



    

X

إِذْ قَالَ يWوسWفW لَأَبِيهK يHا أَبHتK إِنِّي رHأَيTتW أَحHدH عHشHرH كَوTكَباً وHالشَّمTسH وHالْقَمHرH رHأَيTتWهWمT لKي ﴿
HينKاجِدH١(﴾س(.  

ـل  ووالشمس والقمر يعقوب  ٬،Xيوسف  إخوةالأحد عشر كوكباً  ـف راحي . أم يوس
ـجود   ٬،وكيف وقع ٬،فما هو هذا السجود ٬،رآهم يوسف في الرؤيا ساجدين له وهل يصح الس

معنى سجود الملائكة  وما ٬،لغير االله٬، وإذا كان لا يصح فما معنى سجودنا للكعبة وهي حجارة
ـف     إخوةسجود  وما معنى ٬،لآدم وهو إنسان مخلوق ـبي٬، وأم يوس ـو ن يوسف ويعقوب وه

  !؟ Xليوسف 

ـى   ٬،المرتكز في الأذهان عن السجود هو وضع الجبهة على الأرض أو الانحناء ووضعها عل
ـان   ٬،شيء منخفض عنها والمراد منه هو بيان الخضوع والتذلل والطاعة للمسجود له٬، وربما ك

  .كما هو حال العاجز عنه بالصلاة ٬،السجود بالإيماء له بالرأس أو حتى برموش العين

ـه  ٬،والحقيقة ـاً   ٬،أن الإنسان الخاضع الذليل الله والمطيع لأمر االله ساجد في كل أحوال نائم
ـر االله  .وقائماً وقاعداً وماشياً ـيس   ٬،والإنسان الذي لا يخضع الله ولا يتذلل الله ولا يطيع أم ل

ـر    إذن   فالسجود الحقيقي  .ن وضع جبهته على الأرضإبساجد و هو الطاعة وامتثال الأم
  . وربما لا يتم بوضع الجبهة على الأرض ٬،وربما تم دون وضع الجبهة على الأرض ٬،الإلهي

٬، ولكنه رفض أن تكون )٢( )بل له سجدة ستة آلاف عام( ٬،فإبليس لم يرفض السجود الله
متذلل ولا  فهو في حقيقة أمره متكبر على االله وليس بخاضع ولا ٬،Xقبلته في السجود الله آدم 

                                                            

  .٤:يوسف )١(
فاعتبروا بما كان من فعل االله بإبليس إذا أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد٬،  …: (Xمن خطبة لأمير المؤمنين  )٢(

فمن ذا بعد إبليس . وكان قد عبد االله ستة آلاف سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة
إن حكمه في أهل  منها ملكاً بأمر أخرج به يسلم على االله بمثل معصية ؟ كلا٬، ما كان االله سبحانه ليدخل الجنة بشراً

ـة ) وما بين االله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حرمه على العالمين. السماء وأهل الأرض لواحد  :�ج البلاغ
  . ١٣٨ص ٬،Xخطب الإمام علي  ٢،٬ج
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لأنه لم يتخذ القبلة التي أمره  ؛وهو من الساجدين الله الذين حق عليهم العذاب. مطيع لأمر االله
ـمTسW   ﴿ ٬،االله أن يتخذها ـأَرTضِ وHالشَّ أَلَمT تHرH أَنe اللeهH يHسTجWدW لَهW مHنT فKي السَّمHاوHاتK وHمHنT فKي الْ

وHالشَّجHرW وHالدَّوWابُّ وHكَثKيرr مKنH النَّاسِ وHكَثKيرr حHقَّ عHلَيTهK الْعHذَابW وHمHنT وHالْقَمHرW وHالنُّجWومW وHالْجِبHالُ 
   .)١(﴾يWهِنِ اللeهW فَمHا لَهW مKنT مWكْرِمٍ إِنe اللeهH يHفْعHلُ مHا يHشHاءُ

٬، حقيقياً سجوداًفهؤلاء الذين حق عليهم العذاب يوصفون بأ�م يسجدون الله٬، ولكنه ليس 
  . لى القبلة التي أمرهم ¤اإ�م لم يطيعوا االله في السجود له سبحانه من حيث يريد ولأ

 :فإن المطيع لأمر أحد طاعة مطلقة فهو عبد ساجد لهذا المطاع٬، ولذا قال تعالى ٬،وباختصار
﴿Kهeالل KونWد TنKاباً مHبTأَر TمWهHانHبTهWرHو TمWهHارHبTذُوا أَحHـاملين   ٬،)٢(﴾اتَّخ ـير الع  ؛أي عبدوا علماءهم غ

   .حلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهمألأ�م 

ـارHهWمT   ﴿: 8عن قول االله  Xسألت أبا عبد االله (: قال ٬،وعن أبي بصير HبTـذُواْ أَح Hاتَّخ
Kاللّه KونWاباً مِّن دHبTأَر TمWهHانHبTهWرHـوهم   أما واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم: ٬، فقال﴾و ولو دع

ـن   وحرموا عليهم حلالاً إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراماً فعبدوهم م
   .)٣( )حيث لا يشعرون

  . )٤() في معصية فقد عبده من أطاع رجلاً(: Xوعن أبي عبد االله 

الله بقدر تلك المعصية٬، فإذا كانت المعصية متعلقة  اًولا ساجد اًاالله فهو ليس عابد فمن يعصِ
فإنه  ٬،)نه اتخذ قبلة غير القبلة التي أمره االله ¤اأأي (بالقبلة التي يتوجه إليها حال سجوده وطاعته 

ـداً  إلاسرعة السير  هولا تزيد( ٬،الله اًولا ساجد اًوليس عابدعاصٍ  في كل عمله ـال   ٬،)٥( )بع ق

                                                            

  .١٨ :الحج )١(
 .٣١ :التوبة )٢(
 .٧ح ٣٩٨ص ٢ج: الكافي )٣(
  .٨ح ٣٩٨ص ٢ج :الكافي )٤(
 لا الطريق غير على كالسائر بصيرة غير على العامل: يقول X االله عبد أبا سمعت(: قال ٬،زيد بن طلحة عن )٥(

 .١ح ٤٣ص ١ج: الكافي) بعداً إلا السير سرعة يزيده
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ـا  وHمHنT يWشHاقKقِ ﴿ :تعالى Hم Kل¥هHوWن HنِينKمTؤWبِيلِ الْمHس HرTغَي TتَّبِعHيHى وHدWالْه Wلَه HيَّنHبHا تHم KدTعHب TنKولَ مWالرَّس
   .)١(﴾تHوHلeى وHنWصTلKهK جHهHنَّمH وHسHاءَتT مHصKيراً

ـل     ـتي توص ـق ال  إلىفهكذا إنسان تولى الشر والشيطان والظلمة٬، ليس على جادة الطري
ـه  (بل مستدبراً القبلة التي توصله إلى االله فتكون سرعة سيره  ٬،الهدف سجوده وعبادته وطاعت
يستقبل ¤ا ) سجوده٬، عبادته٬، طاعته(سبباً في إيصاله إلى هاوية الجحيم لأن كل أعماله ) المدعاة

ـى  عبادته طاعته٬، كلها مبنية  ٬،بل �اه االله عن استقبالها فيكون سجوده ٬،قبلة لم يأمره االله ¤ا عل
  .معاصياً وذنوباًالمعصية والذنب فتكون 

ثُمَّ * وHلَكKنT كَذeبH وHتHوHلeى * فَلا صHدَّقH وHلا صHلeى ﴿بل أذنب وعصى  ٬،فلا صام ولا صلى
ـأَوTلَى * أَوTلَى لَكH فَأَوTلَى * ذَهHبH إِلَى أَهTلKهK يHتHمHطeى  ـو  إ٬، أي )٢(﴾ثُمَّ أَوTلَى لَكH فَ ن الأَولى ه

ـه  ٬،)وصياً أوالرسول سواء كان نبياً (ولي االله وحجته وخليفته سبحانه التصديق ب  ٬،والصلاة مع
 ٬،لأنه سجود الله وطاعة الله ؛لأ�ا ولاية االله والسجود لولي االله٬، أي طاعته ؛وهي الولاية لولي االله

  .ودون الخضوع لولي االله لا تنفع الأعمال الظاهرية

 :Xفَقَالَ  ٬،ن±ظَر± إِلَى النَّاسِ ي±طُوفُونَ ح±و³لَ الْكَع³ب±ةÓ( :قَالَ ٬،Xع±نِ الْفُض±ي³لِ ع±ن³ أَبِي ج±ع³فَرٍ 
HونWمKلTعWا فَيHنTوا إِلَيWرKفTنHا ثُمَّ يHطُوفُوا بِهHوا أَنْ يWرKا أُمHإِنَّم KيَّةKلKاهHي الْجKطُوفُونَ فHوا يWكَذَا كَانHه TمWهHتHلَايHا و

ـوِي    ﴿ :ثُمَّ قَرHأَ هHذKهK الْآيHةَ ٬،نWصTرHتHهWمTوHمHوHدَّتHهWمT وHيHعTرِضWوا عHلَيTنHا  TهHـاسِ ت ـنH النَّ Kةً مHدKلْ أَفْئHعTفَاج
TهِمTـانوا   أ�محجهم بيت االله٬، ومع ) الأحناف المنحرفين(ولم ينفع كفار قريش  ٬،)٤())٣(﴾إِلَي ك
ـة   ٬،التصفيق والتصفير ن تلبيتهم عند االله لم تعدNإ٬، ف)٥(يلبون لأ�ا هكذا كانت تسمعها الملائك

                                                            

  .١١٥ :النساء )١(
  .٣٥   ١٣ :القيامة )٢(
  .٣٧: إبراهيم )٣(
  .١ح ٣٩٢ص ١ج :الكافي) ٤(
وكانت تلبية . )لبيك اللهم لبيك٬، لبيك لا شريك لك٬، تملكه وما ملك(: في الجاهلية وقبل الإسلام كانت تلبية قريش )٥(

ـا (: وكانت تلبية بني أسد. )لبيك اللهم لبيك٬، اليوم يوم التعريف٬، يوم الدعاء والوقوف(: كنانة رب  لبيك اللهم لبيك٬، ي
لبيك اللهم لبيك٬، لبيك لبيك عن تميم قد تراها (: وكانت تلبية بني تميم. )إليك أقبلت بنو أسد أهل التواني والوفاء والجلد

لبيك اللهم لبيك٬، لبيك أنت (: وكانت تلبية قيس عيلان. )قد أخلقت أثوا¤ا وأثواب من وراءها٬، وأخلصت لر¤ا دعاءها
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ـتWمT   ﴿وهكذا ترفع  Tـا كُن Hبِم HذَابHةً فَذُوقُوا الْعHيKدTصHتHكَاءً وWا مeإِل KتTيHالْب HدTنKع TمWهWلاتHا كَانَ صHمHو
   .)١(﴾تHكْفُرWونَ

ـفير٬،   ٬،وكذلك من يصلي ولم يتخذ القبلة التي أمره االله ¤ا فلا تعدو صلاته التصفيق والتص
  .وحجه كذلك عند االله

ـام إلا   )٢(فإذا علمنا أن االله لم ينظر إلى الأجسام منذ خلقها  ـجود الأجس ٬، فلا يكون س
ـادر   ٬،يدل على الحقيقة ويشير إليهامرشداً ودليلاً  وهذه الحقيقة هي الطاعة وامتثال الأمر الص

فلا بد أن يكون لسجود  ٬،جود الأجسام قبلة وهي الكعبةفإذا كان لس ٬،من االله سبحانه وتعالى
ـيته  ) حجة االله على خلقه(وقبلة الأرواح هو ولي االله  ٬،الأرواح قبلة فبطاعته يطاع االله وبمعص
  ).الإنسان الكامل(هو السجود لآدم ) الأرواح(ولذلك كان الأمر للملائكة  ٬،يعصى االله

فالمسلم هو  ٬،والتسليم هو الطاعة المطلقة ٬،يموالإسلام والسجود واحد٬، فالإسلام هو التسل
ـه  (لابد له من قبلة فقبلته هو ولي االله ) السجود(المسَّلÓم الله سبحانه وتعالى٬، وهذا التسليم  حجت

) حجة االله(٬، فليس بمسلم حقيقي من أعرض عن قبلة التسليم التي فرضها االله وهي )على خلقه
  .المتمثلة بخليفة االله في أرضه

ـثير  روى الشي خ أبو جعفر الطوسي رحمه االله بإسناده إلى الفضل بن شاذان عن داود بن ك
ـج ؟   8أنتم الصلاة في كتاب االله ( :Xقلت لأبي عبد االله : قال وأنتم الزكاة وأنتم الح

                                                                                                                                                                                   

ـد   ثقيفاً لبيك اللهم٬، إن(: وكانت تلبية ثقيف. )الرحمن٬، أتتك قيس عيلان راجلها والركبان قد أتوك واخلفوا المال٬، وق
ـك   (: وكانت تلبية ربيعة. )لبيك عن هذيل قد ادلجوا بليل في ابل وخيل(: وكانت تلبية هذيل. )رجوك ـا لبي لبيك ربن

لبيك عن (: وكانت حمير وهمدان يقولون. )لبيك عن ربيعة٬، سامعة لر¤ا مطيعة(: ٬، وبعضهم يقول)لبيك٬، إن قصدنا إليك
ـل   (: وكانت تلبية الأزد. )والحليفين من حاشد وألهان حمير وهمدان٬، ـك ك لبيك رب الأرباب٬، تعلم فصل الخطاب٬، لمل

ـك لا  (: وكانت تلبية كندة وحضرموت ).لبيك رب الشعرى٬، ورب اللات والعزى(: وكانت تلبية مذحج. )مثاب لبي
ـت  . )غسان راجلها والفرسانلبيك رب (: وكانت تلبية غسان. )شريك لك٬، تملكه أو Úلكه٬، أنت حكيم فاتركه وكان

ـة   لبيك عن قضاعة٬، لر¤ا دفاعة٬، سمعاً(: وكانت تلبية قضاعة. )لبيك عن بجيلة في بارق ومخيلة(: تلبية بجيلة ـه وطاع . )ل
  . ٢٥٥ص  ١ج :تاريخ اليعقوبي) لبيك عن جذام ذي النهى والأحلام (: وكانت تلبية جذام

  .٣٥:الأنفال )١(
  ).إن االله لم ينظر إلى الأجسام منذ خلقها( :قال الرسول : لملا صدرافي تفسير الفاتحة ل )٢(
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ـن   ٬،٬، ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج8يا داود نحن الصلاة في كتاب االله : فقال ونح
 :قال االله تعالى ٬،ونحن كعبة االله ونحن قبلة االله ونحن وجه االله ٬،الشهر الحرام ونحن البلد الحرام

﴿Kهeالل WهTجHوا فَثَمَّ وpلHوWا تHمHنTـاب االله    ٬،﴾فَأَي ـدونا في كت : 8ونحن الآيات ونحن البينات٬، وع
ـت  زلام الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأ والأصنام والأوثان والجب

زير٬، يا داود إن االله خلقنا فأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا ـوالطاغوت والميتة والدم ولحم الخن
ـداءً  أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض٬، وجعل لنا أضداداً ٬، وأع

ـداءنا في  وسمى أ ٬،فسمانا في كتابه وكنى عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه ضدادنا وأع
ـاده    ـه وإلى عب كتابه وكنى عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إلي

  . )١() المتقين

ـعr     ﴿ :قال تعالى KاسHو Hـه eالل eإِن Kـه eالل Wـه TجHوا فَثَمَّ وpلHوWا تHمHنTفَأَي WرِبTغHالْمHو WرِقTشHالْم KهeلKلHو
rيمKلHـل  اومن  ٬،كالوجوه٬، وليس الله وجه )٢(﴾ع عتقد هذا فهو مجسم كافر ككفر كفار قريش ب

  .أشد كفراً

ـداً الذي واجه به ) هو(فالوجه هو ما يواجه به٬، ووجه الحقيقة والكنه سبحانه وتعالى   محم
الذي واجه به ) االله( سبحانه وتعالى٬، أما وجه  الذات المقدسة أو) االله(هو الذات المقدسة  

ـق      ٬،X خلقه فهم حجج االله ـم االله الخل ـه ¤ ـتي واج فهم وجه االله وهم الأسماء الحسنى ال
  . فبمعرفتهم يعرف االله سبحانه وتعالى

ـرت في      ـلان إذا نظ ـذا ف ـلان وه وكمثال فأنت تعرف الناس بوجوههم فتقول هذا ف
ـاء  ( ٬،فأنت إذا نظرت إلى وجهه سبحانه وتعالى ٬،وكذا االله سبحانه وتعالى. وجوههم أي الأنبي

ـايِعWونَ  ﴿ :قال تعالى ٬،تعرفه سبحانه وتعالى ٬،)والمرسلينوالأوصياء  HبWا يHإِنَّم HكHونWايِعHبWي HينKذeال eإِن
WهTلَيHع HدHاهHا عHفَى بِمTأَو TنHمHو KفْسِهHلَى نHكُثُ عTنHا يHكَثَ فَإِنَّمHن TنHفَم TيهِمKدTأَي HقTفَو Kهeالل WدHي Hهeالل  Hـه eالل 

Hراً عTأَج KيهKتTؤWيHيماًفَسK٣(﴾ظ(.   

                                                            

  .٣٠٣ص ٢٤ج : بحار الأنوار )١(
 .١١٥ :البقرة )٢(
  .١٠ :لفتحا )٣(
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يHدW ( :ومع ذلك قال تعالى عنها ٬،واليد التي وضعت فوق أيدي المبايعين هي يد محمد 
Kهeهو االله في الخلق  اًلأن محمد ؛)الل.  

ـه   ؛)ولي االله وحجته على خلقه(فأينما تتجهون فإن قبلتكم إلى االله هي وجه االله  لأن روح
شرقاً وغرباً شمالاً وجنوبا٬ً،  ٬،لا تقيد بقيد الأجسام فهي موجودة ومحيطة بكم من كل الجهات

ـاء   بل لو تفقهون هذه الكلمات لعرفتم الحقيقة٬، فآل محمد  هم الطعام الذي تأكلون والم
ـم )١( )أنا خبز الحياة: (Xالذي تشربون والهواء الذي تتنفسون٬، قال عيسى   ٬، وآل محمد ه

فقلب ابن آدم بين . موسى وهامان وهم إبراهيم ونمرود وهم نار إبراهيم وهم بردها وسلامها
ـنائع  آ٬، و)٢(إصبعين من أصابع الرحمن  ل محمد هم الرحمن في الخلق وهم صنائع االله والخلق ص

   .)٣(﴾فَتHبHارHكH اللeهW أَحTسHنW الْخHالKقKينH﴿خلق الخلق  ومنهم  ٬،لهم٬، وخلقهم االله

ـم    ٬،٬، ولكنه خالق مطلقونفهو أحسن الخالقين وغيره خالق ٬،إذن ـيره وه لا يحتاج إلى غ
ـي  ﴿يخلق ولكنه فقير إلى االله  Xيحتاجون إليه سبحانه٬، فعيسى  وHرHسWولاً إِلَى بHنِي إِسTرائيلَ أَنِّ

كَهHيTئَةK الطeيTرِ فَأَنTفُخW فKيهK فَيHكُونُ طَيTراً بِإِذْنK قَدT جِئْتWكُمT بِآيHة� مKنT رHبِّكُمT أَنِّي أَخTلُقW لَكُمT مKنH الط¥ينِ 
Hا تHمHأْكُلُونَ وHا تHبِم TبِّئُكُمHأُنHو Kهeالل Kى بِإِذْنHتTوHيِي الْمTأُحHو HصHرTالْأَبHو HهHالْأَكْم WرِئTأُبHو Kهeي اللKونَ فWرKدَّخ

  .)٤(﴾نTتWمT مWؤTمKنِينHبWيWوتKكُمT إِنe فKي ذَلKكH لَآيHةً لَكُمT إِنْ كُ

فإصبعي الرحمن هما الشيطان والملَك٬، وقلب الإنسان ٬، ل محمد آوكذلك محمد و
بينهما٬، فالشيطان يوسوس ويضل٬، والملَك يرشد ويهدي٬، والشياطين والملائكة موجودون 

موجود  ومحمد  ٬،ومتقومون بآل محمد٬، وآل محمد موجودون ومتقومون بمحمد 
 فأينما تولوا وجوهكم فثَم± آل محمد . يضاً الكل موجودون ومتقومون بااللهومتقوم باالله٬، وأ
  .﴾فَأَيTنHمHا تWوHلpوا فَثَمَّ وHجTهW اللeهK﴿لأ�م وجه االله 

  . Xيوسف  إلىيوسف  وإخوةإذا تبين هذا نعود إلى سجود يعقوب وأم 

                                                            

  .٣٠٧ص: مجمع الكنائس الشرقية   الكتاب المقدس  )١(
  .٣٠٢ص ١ج: شرح أصول الكافي )قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن: ( قال رسول االله )٢(
  .١٤: المؤمنون )٣(
 .٤٩ :آل عمران )٤(
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 ﴾وHالْقَمHرH رHأَيTتWهWمT لKي سHاجِدKينHأَحHدH عHشHرH كَوTكَباً وHالشَّمTسH ﴿ :يرى في المنام Xفيوسف 
ـجَّداً  ﴿ :وتحققت الرؤيا في هذا العالم الجسماني هكذا Wس Wرُّوا لَهHخHشِ وTرHلَى الْعHع KهTيHوHأَب HفَعHرHو

خTرHجHنِي مKنH وHقَالَ يHا أَبHتK هHذَا تHأْوِيلُ رWؤTيايH مKنT قَبTلُ قَدT جHعHلَهHا رHبِّي حHقّاً وHقَدT أَحTسHنH بِي إِذْ أَ
 rيفKبِّي لَطHر eي إِنKتHوTإِخ HنTيHبHنِي وTيHطَانُ بTغَ الشَّيHزHأَنْ ن KدTعHب TنKوِ مTدHالْب HنKم Tاءَ بِكُمHجHنِ وTا السِّجHمKل

WيمKكHالْح WيمKلHالْع HوWه Wاءُ إِنَّهHشH١(﴾ي(.   

ـف  إأي  ٬،بعد أن رفع أبويه على العرش سجدوا له وتحققت الرؤيا Xفيوسف  ن يوس
X َّـه   ٬،ن مقام والديه وكو�ما أصحاب الحق بالملك الإلهي والعرش الربانيبعد أن بي خروا ل
ـجود   ٬،هو خليفة االله وحجته على عباده Xيوسف  إعظاماً لمقامه واعترافاً بأنّ ٬،سجداً فالس

ـف    Xوالسجود ليوسف  ٬،فبه يعرف االله ٬،كونه قبلة إلى االله Xليوسف  ـة يوس أي طاع
  .)٢( )كَانَ سWجWودWهWمT ذَلKكH عKبHادHةً لKلeهX: )Kالصادق  قال ٬،تمار بأمره هو طاعة االلهوالإئ

إلا  Xنبي ولم يسجد ولم ينصاع لطاعة يوسف  Xلتفات إلى أن يعقوب ويجدر الا
وكما انصاع أبو طالب  ٬،كما أن الملائكة سجدوا لآدم وانصاعوا لطاعته بأمر االله ٬،بأمر االله
X  طالب  ان أبإمع  ٬،لما بعث لطاعة ابن أخيه وربيبه محمدX  وصي من أوصياء

وهو  Xوكما سجد يحيى  ٬،قبل أن يبعث وكان الحجة من االله على محمد  ٬،إبراهيم 
وليس في هذا شرك كما يتوهم من يجهل  ٬،وهو في بطن أمه Xفي بطن أمه إلى عيسى 

فماذا تريدون أن يفعل  ٬،مرنا بذلكألأن االله  ٬،لأننا نسجد إلى الكعبة وهي حجر ٬،الحقيقة
وآدم نبي وهو الطريق لمعرفة  ٬،الملائكة إذ أمرهم االله أن يسجدوا لآدم ويجعلوه قبلتهم إلى االله

ويجعله  Xأن يفعل إذ أمره االله أن يسجد ليوسف  Xوكذا ماذا تريدون من يعقوب  ٬،االله
وهو نبي أن يعصي أمر االله ويخضع لثلة من  Xهل تريدون من يعقوب  ٬،قبلته إلى االله

 :وهم يصرخون ٬،الذين لم يفقهوا آية من كتاب االله !؟)الوهابيين وأشباههم(الأعراب العجاف 
فبمجرد أن  ٬،ل االله القبلةنتم من تسليم أصحاب رسول االله لما بدَّأفأين  .هذا شرك هذا شرك

   .أدار رسول االله وجهه داروا وجوههم معه

                                                            

  .١٠٠ :يوسف )١(
  .٣١٩ص ١٢ج: بحار الأنوار )٢(
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لما كان بمكة أمره االله تعالى أن يتوجه نحو  وذلك أن رسول االله (: Xقر قال البا
البيت المقدس في صلاته ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن وإذا لم يتمكن استقبل البيت 

فلما  ٬،يفعل ذلك طول مقامه ¾ا ثلاثة عشر سنة المقدس كيف كان فكان رسول االله 
باستقبال بيت المقدس استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر  كان بالمدينة وكان متعبداً

محمد كيف  ىما درواالله : ٬، وجعل قوم من مردة اليهود يقولونأو ستة عشر شهراً شهراً
صلى حتى صار يتوجه إلى قبلتنا ويأخذ في صلاته ¾دانا ونسكنا٬، فاشتد ذلك على رسول 

فقال له رسول ٬، Xبة فجاءه جبرائيل لما اتصل به عنهم وكره قبلتهم وأحب الكع االله 
يا جبرائيل لوددت لو صرفني االله تعالى عن بيت المقدس إلى الكعبة فقد تأذيت بما : االله 

فاسأل ربك أن يحولك إليها فإنه لا : يتصل بي من قبل اليهود من قبلتهم٬، فقال جبرائيل
يل ثم عاد من ساعته ه صعد جبرائءستتم دعاايردك عن طلبتك ولا يخيبك من بغيتك فلما 

قَدT نHرHى تHقَلpبH وHجTهِكH فKي السَّمHاء فَلَنWوHل¥يHنَّكH قKبTلَةً تHرTضHاهHا فَوHل¥ ﴿: اقرأ يا محمد: فقال
WهHطْرHش TكُمHوِهWجWواْ وpلHفَو TمWا كُنتHثُ مTيHحHامِ وHرHالْح KجِدTسHالْم HطْرHش HكHهTجHفقالت  .الآيات )١(﴾و

فأجا¤م االله أحسن جواب  ٬،﴾مHا وHلاeهWمT عHن قKبTلَتKهِمW الeتKي كَانWواْ عHلَيTهHا﴿ :ذلكاليهود عند 
وهو يملكهما٬، وتكليفه التحول إلى جانب كتحويله ٬،﴾ل ل¥لّهK الْمHشTرِقW وHالْمHغTرِبWقُ﴿: فقال

مصلحتهم وتؤديهم هو ٬،)٢(﴾مُّسTتHقKيمٍ صKرHاط� إِلَى يHشHاءُ مHن يHهTدKي﴿ لكم إلى جانب آخر
  .)طاعتهم إلى جنات النعيم

يا محمد هذه : فقالوا وجاء قوم من اليهود إلى رسول االله (: )٣( Xفقال أبو محمد 
كان ما كنت عليه  القبلة بيت المقدس قد صليت إليها أربع عشر سنة ثم تركتها الآن أفحقاً

كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه  فقد تركته إلى باطل فإنما يخالف الحق الباطل٬، أو باطلاً
وهذا  بل ذلك كان حقاً: ؟ فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل؟ فقال رسول االله  المدة

قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إذا عرف : حق يقول االله
قبال صلاحكم يا أيها العباد في استقبال المشرق أمركم به٬، وإذا عرف صلاحكم في است

                                                            

  .١٤٤: البقرة )١(
 .١٤٢: البقرة )٢(
  .؛ لأن الحديث وارد في تفسيرهXأي الإمام الحسن العسكري  )٣(
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به٬، وإن عرف صلاحكم في غيرهما أمركم به٬، فلا تنكروا تدبير االله في عباده  المغرب أمركم
لقد تركتم العمل في يوم السبت ثم عملتم بعده : وقصده إلى مصالحكم فقال رسول االله 

ثم تركتموه في السبت ثم عملتم بعده أفتركتم الحق إلى باطل أو الباطل إلى حق  ٬،سائر الأيام
وجوابه لكم  فهو قول محمد . الباطل إلى باطل أو الحق إلي حق قولوا كيف شئتمأو 

فكذلك قبلة : بل ترك العمل في السبت حق والعمل بعده حق٬، فقال رسول االله : قالوا
يا محمد أفبدا لربك فيما كان : بيت المقدس في وقته حق ثم قبلة الكعبة في وقته حق فقالوا

: ؟ فقال رسول االله  ة إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبةأمرك به بزعمك من الصلا
٬، له عن ذلك فإنه العالم بالعواقب والقادر على المصالح لا يستدرك على نفسه غلطاً ما بدا

مانع يمنعه من مراده٬،  يخالف المتقدم٬، جل عن ذلك٬، ولا يقع عليه أيضاً ولا يستحدث رأياً
ثم قال . كبيراً متعال عن هذه الصفات علواً 8وإلا لما كان هذا وصفه٬، وهو  ؤوليس يبد

أيها اليهود أخبروني عن االله٬، أليس يمرض ثم يصح٬، ويصح ثم يمرض؟ : لهم رسول االله 
: لا٬، قال: أبدا له في ذلك؟ أليس يحيى ويميت؟ أبدا له في كل واحد من ذلك؟ فقالوا

لصلاة إلى الكعبة بعد أن تعبده بالصلاة إلى بيت المقدس٬، وما با فكذلك االله تعبد نبيه محمداً
 أليس االله يأتي بالشتاء في أثر الصيف والصيف في أثر الشتاء؟ أبدا: بدا له في الأول٬، ثم قال

: له في القبلة٬، قال فكذلك لم يبدW: لا٬، قال رسول االله : له في كل واحد من ذلك؟ قالوا
لشتاء أن تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة وألزمكم في أليس قد ألزمكم في ا: ثم قال

الصيف أن تحترزوا من الحر؟ فبدا له في الصيف حتى أمركم بخلاف ما كان أمركم به في 
٬، يءفكذلك االله تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بش: لا٬، قال رسول االله : الشتاء؟ قالوا

٬، وإذا أطعتم االله في الحالتين آخر ييءثم تعبدكم في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه بش
وHلKلّهK الْمHشTرِقW وHالْمHغTرِبW فَأَيTنHمHا تWوHلpواْ فَثَمَّ وHجTهW اللّهK إِنe اللّهH ﴿: استحققتم ثوابه٬، وأنزل االله

rيمKلHع rعKاسHيعني إذا توجهتم بأمره فثم الوجه الذي تقصدون منه االله وتأملون ثوابه ٬،)١(﴾و .
يا عباد االله أنتم كالمرضى٬، واالله رب العالمين كالطبيب فصلاح : ثم قال رسول االله 

االله  الا فيما يشتهيه المريض ويقترحه٬، ألا فسلمو ٬،المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره به

                                                            

  .١١٥: البقرة )١(
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لما قال االله : أمر بالقبلة الأولى؟ فقال مHيا ابن رسول االله فلK: قيلأمره تكونوا من الفائزين ف
إِلاe لKنHعTلَمH مHن يHتَّبِعW الرَّسWولَ ﴿ وهي بيت المقدس ﴾وHمHا جHعHلْنHا الْقKبTلَةَ الeتKي كُنتH عHلَيTهHا﴿: 8

KهTيHبKقHلَى عHع WبKنقَلHمَّن يKبعد أن علمناه سيوجد٬، وذلك أن  إلا لنعلم ذلك منه وجوداً ٬،)١(﴾م
القبلة التي  بإتباعمن مخالفيه  هوى أهل مكة كان في الكعبة فأراد االله أن يبين متبع محمد 

يأمر ¾ا٬، ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم بمخالفتها  كرهها٬، ومحمد 
وإن : ثم قال. فيما يكرهه فهو مصدقه وموافقه والتوجه إلى الكعبة ليبين من يوافق محمداً

كانت لكبيرة إلا على الذين هدى االله إنما كان التوجه إلى بيت المقدس في ذلك الوقت 
كبيرة إلا على من يهدي االله فعرف أن االله يتعبد بخلاف ما يريده المرء ليبتلى طاعته في 

  .   )٢() مخالفة هواه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  .١٤٣: البقرة )١(
  .١٠٧   ١٠٥ص ٤ج :بحار الأنوار )٢(



    

إِذْ قَالَ يWوسWفW لَأَبِيهK يHا أَبHتK إِنِّي رHأَيTتW أَحHدH عHشHرH كَوTكَباً وHالشَّمTسH وHالْقَمHرH ﴿ :قال تعالى
 HينKاجِدHي سKل TمWهWتTأَيHر * HكKتHوTلَى إِخHع HياكTؤWر TصWقْصHيَّ لا تHنWا بHقَالَ ي   eـداً إِن Tكَي Hـك فَيHكKيدWوا لَ

 rبِينWوٌّ مWدHع KانHسTلْإِنKطَانَ لTمُّ  * الشَّيKـت WيHو KيثKادHأْوِيلِ الْأَحHت TنKم HكWل¥مHعWيHو HبُّكHر HبِيكHتTجHي HكKكَذَلHو
KاهHرTلُ إِبTقَب TنKم HكTيHوHلَى أَبHا عHمَّهHا أَتHكَم HقُوبTعHلَى آلِ يHعHو HكTلَيHع WهHتHمTنِع  Hـك يمH وHإِسTحHاقH إِنe رHبَّ

rيمKكHح rيمKلH١(﴾ع(.   

تذكير من االله العليم الحكيم ليوسف  أ�ااالله٬،  إلى Xفي هذه الآيات تفتتح مسيرة يوسف 
X ـه  أبحقيقته التي ارتقاها في عالم الذر وغفل عنها بسبب حجاب الجسد لما خلقه االله و نزل
ـوTلا    ﴿ :قال تعالى ٬،)الأجسامعالم (هذا العالم الظلماني  إلى ـأُولَى فَلَ ـأَةَ الْ Tالنَّش WمWتTمKلHع TلَقَدHو

ـي  ﴿متحنكم االله انكم كنتم في عالم الذر مخلوقين وإأي  ٬،)٢(﴾تHذَكeرWونَ وHإِذْ أَخHذَ رHبُّكH مKنT بHنِ
 WتTأَلَس TفُسِهِمTلَى أَنHع TمWهHدHهTأَشHو TمWهHذُرِّيَّت TمKورِهWظُه TنKم HمHقُولُوا آدHا أَنْ تHنTهِدHلَى شHقَالُوا ب TبِّكُمHبِر

 HينKلKذَا غَافHه TنHإِنَّا كُنَّا ع KةHامHيKالْق HمTوHي *   Tـن Kـةً م أَوT تHقُولُوا إِنَّمHا أَشTرHكH آبHاؤWنHا مKنT قَبTلُ وHكُنَّا ذُرِّيَّ
   .)٣(﴾بHعTدKهKمT أَفَتWهTلKكُنHا بِمHا فَعHلَ الْمWبTطKلُونَ

                                                            

  .٦   ٤ :يوسف )١(
  .٦٢ :الواقعة )٢(
ـالات   ١٧٢،٬   ١٧٣ :الأعراف) ٣( وهذه الآية فيها رد على من يقول ما ذنب من لم يصل إليه الإسلام ولم يبلغ برس

ـرد أن ليهم السلامعالسماء كمن عاش في مجاهل أفريقيا أو في أطراف الأرض أو في أرض بعيدة عن أرض المرسلين   ٬، وال
الآية الأولى تثبت أن الناس تم امتحا�م وكل أخذ مقامه وتبين حاله واستحقاقه والآية الثانية تبين أ�م غير معذورين بإتباع 
ضلال آبائهم في هذه الأرض أو أ�م عاشوا في أرض لم يطأها نبي ولم يصل لها الحق ولم يبلغهم به أحد لان االله يقول لهم 

ـدKهKمT  (وعلمت حالكم واستحقاقكم فلا تقولوا  إني امتحنتكم في عالم الذر TعHب TنKكُنَّا ذُرِّيَّةً مHلُ وTقَب TنKا مHنWاؤHآب HكHرTا أَشHإِنَّم
ـلون   ١٧٣،٬ :لأعرافا) أَفَتWهTلKكُنHا بِمHا فَعHلَ الْمWبTطKلُونَ أي أن االله يقول لهم أنا اعلم انه لو جاءكم الأنبياء والأوصياء والمرس

ـمT   (وبلغكم برسالات السماء المبلغون لما آمنتم ولما صدقتم  WهHا وTـو eلHوHلَت TمWهHعHمTأَس TلَوHو TمWهHعHمTراً لَأسTيHخ TيهِمKف Wهeالل HمKلHع TلَوHو  
ـغ    أما من يقول ٢٣،٬ :لأنفالا) مWعTرِضWونَ ـالرد أن تبلي فلماذا لم يسووا مع الكفار في ارض الرسالات في إيصال البلاغ ف

ـل   ٬،هؤلاء فضل على من لا يقبل الفضل ولا يستحقه وأنت تعلم علم مسبق انه لا يقبله يقيناً فعرضه عليه تحصيل حاص
ق فلم يقبلوه فالعرض على بعضهم وبالتالي فلا يضر أن تعرضه على بعضهم لبيان أن الباقي كهؤلاء الذين عرض عليهم الح

ـق  لأ ؛)إِنَّمHا أَشTرHكH آبHاؤWنHا مKنT قَبTلُ وHكُنَّا ذُرِّيَّةً مKنT بHعTدKهKمT(لإتمام الحجة وانه لا عذر لمن يقول  ن نظرائهم عرض عليهم الح
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ـد االله    ٬،هارون العبدي اء يوم الغدير الذي رواه عمارة بن الجوين أبيوفي دع ـو عب قال أب
ـذا    8فمن صلى ركعتين٬، ثم سجد وشكر االله  …( :Xالصادق  ـا ¾ مائة مرة٬، ودع

ـدك لا    نيإاللهم : الدعاء بعد رفع رأسه من السجود٬، الدعاء ـد وح أسألك بأن لك الحم
ـدا  ٬، وأنك واحد أحد صمد٬، ولم تلد كشريك ل ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد٬، وأن محم

ـأنك أن   يا. عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله من هو كل يوم في شأن٬، كما كان من ش
ـذلك في   يَّتفضلت عل بأن جعلتني من أهل أجابتك وأهل دينك وأهل دعوتك٬، ووفقتني ل

ـرم  مبتدأ خلقي تفضلا منك وكرما وجودا٬، ثم أردفت الفضل فضلا٬، والجود جودا٬،  والك
ـت   كرما٬، رأفة منك ورحمة إلى أن جددت ذلك العهد لي تجديدا بعد تجديدك خلقي٬، وكن

فأقمت نعمتك بأن ذكرتني ذلك ومننت به على وهديتني له . غافلاً ساهياً ناسياً منسياً نسياً
ـى   ليفليكن من شأنك يا الهي وسيدي ومولاي٬، أن تتم  ذلك ولا تسلبنيه حتى تتوفاني عل

اللهم سمعنا وأجبنا داعيك  ي٬،عنى راض٬، فانك أحق المنعمين أن تتم نعمتك علذلك٬، وأنت 
بمنك فلك الحمد٬، غفرانك ربنا واليك المصير٬، آمنا باالله وحده لا شريك له٬، وبرسوله محمد 

وصدقنا وأجبنا داعي االله واتبعنا الرسول في موالاة مولانا ومولى المؤمنين٬، أمير المؤمنين  
ـه   على بن أبى طالب عبد االله وأخي رسوله٬، والصديق الأكبر٬، والحجة على بريته٬، المؤيد ب

ـر االله٬،    ـع س نبيه ودينه الحق المبين٬، علما لدين االله٬، وخازنا لعلمه٬، وعيبة غيب االله٬، وموض
ـوا    إننااللهم . وأمين االله على خلقه٬، وشاهده في بريته ـان أن آمن سمعنا مناديا ينادى للإيم

غفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار٬، ربنا وآتنا ما وعدتنا بربكم٬، فآمنا ربنا فا
ـا   إف. تخلف الميعاد على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا ـك أجبن نا يا ربنا بمنك ولطف

داعيك٬، واتبعنا الرسول وصدقناه وصدقنا مولى المؤمنين٬، وكفرنا بالجبت والطاغوت٬، فولنا 
ـلمون  إع أئمتنا فما تولينا٬، واحشرنا م ـم مس ـرهم   . نا ¾م مؤمنون موقنون وله ـا بس آمن

وعلانيتهم٬، وشاهدهم وغائبهم٬، وحيهم٬، ورضينا ¾م أئمة وقادة وسادة٬، وحسابنا ¾م بيننا 

                                                                                                                                                                                   

ـدTنHا  وHكَذَلKكH مHا أَرTسHلْنHا مKنT قَبTلKكH فKي قَ(فاختاروا ضلال آبائهم على هدى المرسلين  HجHا إِنَّا وHفُوهHرTتWا قَالَ مeيرٍ إِلKذHن TنKة� مHيTر
بHلْ قَالُوا إِنَّا وHجHدTنHا (بل جعلوا ضلال آبائهم هو الهدى والحق  ٢٣،٬ :الزخرف) آبHاءَنHا عHلَى أُمَّة� وHإِنَّا عHلَى آثَارِهKمT مWقْتHدWونَ

Wم TمKلَى آثَارِهHإِنَّا عHلَى أُمَّة� وHا عHاءَنHونَآبWدHتT٢٢ :الزخرف) ه .  
   



  ١٩ .................................القسم الأول/ الجزء الثالث   -   إضاءات من دعوات المرسلين

  

ـل   إلىمن دوÚم وليجة٬، وبرئنا  ذولا نتخ٬، ¾م بدلاً ىلا نبتغوبين االله دون خلقه  االله من ك
ـاغوت  والآخرينن الأولين م والإنسمن نصب لهم حربا من الجن  ٬، وكفرنا بالجبت والط

 إلىمن أول الدهر  والإنسهم وكل من والاهم من الجن عوالأوثان الأربعة وأشياعهم وأتبا
   .)١() … آخره

أي انك خلقتني في هذه الدنيا بعد أن خلقتني في الذر٬، : )تجديدك خلقي بعد(: Xوقوله 
ـة أوليا  أأي ذكæرتَّني وجعلتني : )جددت ذلك العهد لي تجديداً(: Xوقوله  ـر بولاي  ـق ك ئ

  .في هذه الدنيا كما أقررت ¤ا لما خلقتني في الذر بفضلك) الأنبياء والأوصياء (

وتتذكرون لما ترفع الحجب  !؟ وأيضاً لماذا لا تسعون إلى االله ليذكركم ٬،فلماذا لا تتذكرون
كH نWرِي إِبTرHاهKيمH مHلَكُوتH وHكَذَلK﴿ ويكشف للإنسان حقائق الملكوت كأنبياء االله 

HنِينKوقWالْم HنKكُونَ مHيKلHضِ وTالْأَرHو KاتHاوH٢(﴾السَّم(.  

نHحTنW نHقُصُّ ﴿وهو خير خلق االله  للرسول  Xسورة يوسف  أولوأيضاً الخطاب في 
 HتTإِنْ كُنHآنَ وTذَا الْقُرHه HكTا إِلَيHنTيHحTا أَوHصِ بِمHالْقَص HنHسTأَح HكTلَيHعHينKلKافHالْغ HنKلَم KهKلTقَب TنK٬،)٣(﴾م 

وحجبت عنك حقيقتك وامتحنك االله ¤ذا  ٬،هذا العالم إلىأنزلت  نك يا محمد إ أي
بعد أن كنت الفائز بالسباق  ٬،وكنت الفائز بالسباق مرة أخرى ٬،الامتحان الثاني في هذا العالم

أَوTحHيTنHا إِلَيTكH رWوحاً مKنT أَمTرِنHا مHا كُنTتH وHكَذَلKكH ﴿ :قال تعالى ٬،في عالم الذر الأولفي الامتحان 
TهHلَت HإِنَّكHا وHنKادHبKع TنKاءُ مHشHن TنHم Kي بِهKدTهHوراً نWن WاهHلْنHعHج TنKلَكHانُ وHيمKلا الْأHو WابHتKا الْكHرِي مTدHي تKد

  .)٤(﴾إِلَى صKرHاط� مWسTتHقKيمٍ

                                                            

  .٢٧٧ص ٢ج :السيد ابن طاووس الحسني  إقبال الأعمال  )١(
 .٧٥ :الأنعام) ٢(
  .٣ :يوسف )٣(
  .٥٢ :الشورى )٤(
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ـت    ٬،Xفنيه الآن جبرائيل لم أكن أعلم ذلك حتى عر( :قال رسول االله   ـا كن وم
ـكH   ﴿: 8حتى علمنيه ربي٬، قال االله  من كتابه ودينه أيضاً أعلم شيئاً Tـا إِلَي HنTيHحTأَو HكKكَذَلHو

  .)١( )﴾رWوحاً مِّنT أَمTرِنHا مHا كُنتH تHدTرِي مHا الْكKتHابW وHلَا الْإِيمHانُ

ع±نِ الْعÓلْمِ أَهNو± عÓلْمè ي±ت±ع±لæمNهN الْع±الÓمN مÓن³ أَفْو±اهX  Óس±أَلْتN أَب±ا ع±ب³دÓ اللæهÓ ( :قَالَ ٬،وع±ن³ أَبِي ح±م³ز±ةَ 
ـكX:     Hقَالَ  ؟ أَم³ فÓي الْكÓت±ابِ عÓن³د±كُم³ ت±قْر±ءُون±هN فَت±ع³لَمNونَ مÓن³هN ٬،الرِّج±الِ Kذَل Tـن Kم Wـم الْأَمTرW أَعTظَ

ـتH  ﴿ :لeهK عHزَّ وHجHلeوHأَوTجHبW أَمHا سHمKعTتH قَوTلَ ال Tرِنا ما كُنTأَم TنKوحاً مWر HكTنا إِلَيTيHحTأَو HكKكَذلHو
Hو WتابKا الْكHرِي مTدHثُمَّ قَالَ ﴾ا الْإِيمانُمت: TيHأَيَّ ش  Wرُّونَ أَنَّهKقWأَي KةHالْآي KهKذHي هKف TكُمWابHحTقُولُ أَصHءٍ ي

ـونَ   :فَقُلْتN ؟ الْإِيمHانُ كَانَ فKي حHالٍ لا يدري مHا الْكKتHابW وHلَا ـا ي±قُولُ  .لَا أَد³رِي جNعÓلْتN فÓد±اك± م±
 بHلَى قَدT كَانَ فKي حHالٍ لَا يHدTرِي مHا الْكKتHابW وHلَا الْإِيمHانُ حHتَّى بHعHثَ اللeهW تHعHالَى الرُّوحH :فَقَالَ لÓي

فَلَمَّا أَوTحHاهHا إِلَيTهK عHلeمH بِهHا الْعKلْمH وHالْفَهTمH وHهKيH الرُّوحW الeتKي يWعTطKيهHا اللeهW  ٬،الeتKي ذُكKرH فKي الْكKتHابِ
  .)٢() فَإِذَا أَعTطَاهHا عHبTداً عHلeمHهW الْفَهTمH ٬،تHعHالَى مHنT شHاءَ

غفل عن أفكما حجب غيرهم و ٬،¤ذا العالم ممتحنون  والأوصياء فالأنبياء ٬،إذن
 ليكون هذا الامتحان الثاني عادلاً حجبوا  ٬،في عالم الذر الأول والإيمان الأوللامتحان ا

والمطلوب تجريد الروح بمرتبة ليعرف الإنسان  ٬،غفلوا عن عالم الذر بحجاب الجسدأفالكل 
والمطلوب من الكل التجرد  ٬،الحقيقة وينظر في ملكوت السماوات٬، وقد تجرد الأنبياء والأوصياء

لينجحوا في الامتحان كما أن االله سبحانه وتعالى ساوى كل بني آدم في الفطرة لتتم كلمته 
ليكونوا وجه  ٬،على معرفة أسماء االله سبحانه مفطورونفالكل  ٬،نه هو العادل الحكيمأسبحانه 

  .وكل من قصَّر فحظه ضيَّع ٬،االله وأسماءه الحسنى

ـو   ٬،بل وتذكير ليعقوب وتعريف له ¤ذا الابن ٬،Xذكير ليوسف فهذه الرؤيا ت ٬،إذن فه
ـن   إمامةموسى بن جعفر التي نصت على  الإمامكحال رؤيا  ٬،وصيه والحجة من بعده الرضا م

   .بعده

                                                            

 .٦٤١ص :X تفسير الإمام العسكري )١(
  .٥ح ٢٧٤ص ١ج: الكافي )٢(
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عن أبي  ٬،عن الحسين مولى أبي عبد االله ٬،عن علي بن أسباط ٬،عن الحسن بن موسى الخشاب
ـد االله  ( :قال ٬،عن يزيد بن سليط الزيدي ٬،ريعن عبد االله بن إبراهيم الجعف ٬،الحكم لقينا أبا عب
X ـوت لا   :فقلت له ٬،في طريق مكة ونحن جماعة بأبي أنت وأمي أنتم الأئمة المطهرون والم

ـذا     :فقال لي ٬،ألقيه إلى من يخلفني يعرى أحد منه فأحدث إلي شيئاً ـدي وه ـؤلاء ول نعم ه
ـاج   Xسيدهم وأشار إلى ابنه موسى  وفيه العلم والحكم والفهم والسخاء والمعرفة بما يحت

   ... الناس إليه فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم

بأبي أنت وأمي  :بعد فقلت له Xثم لقيت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر  :وقال يزيد
 ٬،في زمن ليس هذا مثله Xكان أبي  :فقال :قال ٬،إني أريد أن تخبرني بمثل ما أخبرني به أبوك

أخبرك يا أبا  :ثم قال ٬،فضحك :قال ٬،من يرضى منك ¤ذا فعليه لعنة االله :قال يزيد فقلت
 فأوصيت في الظاهر إلى بني فأشركتهم مع ابني علي وأفردته زليـعمارة إني خرجت من من

معه ومعه خاتم وسيف  بوصيتي في الباطن ولقد رأيت رسول االله في المنام وأمير المؤمنين 
وأما  8أما العمامة فسلطان االله تعالى  :فقال ٬،ما هذا :فقلت له ٬،وعصا وكتاب وعمامة

وأما الخاتم فجامع   8وأما العصا فقوة االله 8وأما الكتاب فنور االله  8السيف فعزة االله 
يا يزيد إÚا  :قال ثم قال ٬،والأمر يخرج إلى علي ابنك :ثم قال رسول االله  ٬،هذه الأمور

ولا تكفر نعم  ًامتحن االله قلبه للإيمان أو صادقا أو عبداً وديعة عندك فلا تخبر ¾ا إلا عاقلاً
إِنe اللeهH يHأْمWرWكُمT أَنْ تWؤHدُّوا ﴿: االله تعالى وإن سئلت عن الشهادة فأدها فإن االله تعالى يقول

 ٬،)٢(﴾وHمHنT أَظْلَمW مKمَّنT كَتHمH شHهادHةً عKنTدHهW مKنH اللeه﴿ :8وقال االله  ٬،)١(﴾الْأَماناتK إِلى أَهTلKها
   .فقلت واالله ما كنت لأفعل هذا أبداً

ينظر  علي ابنك الذي :فقال ثم وصفه لي رسول االله  :Xثم قال أبو الحسن  :قال
 بنور االله ويسمع بتفهيمه وينطق بحكمته يصيب ولا يخطئ ويعلم ولا يجهل وقد ملئ حكماً

ء كان لم يكن فإذا رجعت من سفرك فأصلح أمرك  إنما هو شي ٬،وما أقل مقامك معه وعلماً
وكفى  فاجمع ولدك وأشهد االله عليهم جميعاً ٬،فرغ مما أردت فإنك منتقل عنه ومجاور غيرهأو

                                                            

 .٥٨: النساء )١(
 .١٤٠: البقرة )٢(
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 Xيا يزيد إني أؤخذ في هذه السنة وعلي ابني سمي علي بن أبي طالب  :ثم قال .باالله شهيداً
وليس له أن يتكلم  ٬،أعطي فهم الأول وعلمه ونصره وردائه ٬،Xوسمي علي بن الحسين 

فإذا مضت أربع سنين فاسأله عما شئت يجيبك إن شاء االله  ٬،إلا بعد هارون بأربع سنين
  .)١( )تعالى

﴿ eداً إِنTكَي Hوا لَكWيدKكHفَي HكKتHوTلَى إِخHع HياكTؤWر TصWقْصHيَّ لا تHنWا بHقَالَ ي KانHسTلْإِنKطَانَ لTالشَّي
rبِينWوٌّ مWدH٢(﴾ع(:  

ـالم   إلىمفطور على الانجذاب  نالإنسا أنهذه الآية تبين  عالم الملكوت والرؤيا من هذا الع
ـن   ٬،مفطور على تقبُّلِ الرؤيا وتصديقها والتفاعل معها فالإنسان ٬،القدسي بل الرؤيا في كثير م
وهذا نراه في واقعنا٬، كما نراه ذُكر  ٬،في المستقبل غيبي عما سيحصل إخبارعبارة عن  الأحيان

 إذايوسف  فأخوة. الأرضفكل ما حصل في الملكوت حصل في  والإنجيل٬،في القرآن والتوراة 
دو�م٬، وربما تعاد قصة ابني آدم  Xنه خليفة االله ووصي يعقوب أقص عليهم الرؤيا سيعلمون 

ـن   إخوتهأن يقص الرؤيا على  Xيوسف  Xلذا حذæر يعقوب  ـبر الآتي م ٬، لأ�م ¤ذا الخ
ـهم   Xسيعلمون من حال يوسف  ٬،ملكوت السماوات ما يسعر الحسد في نفوسهم ويجعل

  .للشيطان ليستفزهم بندائه ويعديهم بدائه غرضاً

 ٬،Xشديد الاهتمام بيوسف  أصبحالذي �ى يوسف عن قصِ الرؤيا  Xلكن يعقوب 
ـن   ٬،Xلي من أولياء االله ووصي يعقوب و Xلأن يوسف  ٬،وكان هذا الاهتمام قربة الله لك
ـبُّ  ﴿ إخوتهلكيد  ليكون يوسف غرضاً هذا الاهتمام أمسى سبباً Hأَح WوهWأَخHو WفWوسWإِذْ قَالُوا لَي

أحق باهتمام يعقوب  أ�مفهم يرون  ٬،)٣(﴾إِلَى أَبِينHا مKنَّا وHنHحTنW عWصTبHةٌ إِنe أَبHانHا لَفKي ضHلالٍ مWبِينٍ
X  لأ�م أحق بخلافته من يوسفX،ويرون أن اعتماد يعقوب  ٬X  على الرؤيا في تحديد

ـذا  ءفلم يكونوا ليصدقوا بالرؤيا لأ�ا خالفت أهوا ﴾ضHلالٍ مWبِينٍ﴿ XوصيهN يوسف  هم ول
 ـ ﴿قرروا  TعHب Tـن Kوا مWكُونHتHو Tأَبِيكُم WهTجHو Tلُ لَكُمTخHضاً يTأَر WوهWحHأَوِ اطْر HفWوسWلُوا يWـاً  اقْت دKهK قَوTم

                                                            

  .٢٦   ٢٤ص ١ج:  Xأخبار الرضا  عيون )١(
 .٥: يوسف )٢(
  .٨ :يوسف )٣(



  ٢٣ .................................القسم الأول/ الجزء الثالث   -   إضاءات من دعوات المرسلين

  

HينKحKالHين± أرادوا  ٬،)١(﴾صÓحÓيكونون أوصياء يعقوب  أ�مقَو³ماً ص±الX   ،ـه٬ وخلفاء االله في أرض
  . قصة ابني آدم ٬،فهنا تكررت قصة الحسد الأولى على هذه الأرض

   :هم علماء دين وإخوتهوابنه٬،  Xمام المهدي وكذلك يوسف هو وصي الإ

إن في القائم سنة من يوسف٬، قلت كأنك ( :Xقال الإمام الصادق : قال ٬،عن سدير •
وما تنكر هذه الأمة أشباه الخنازير أن أخوة يوسف كانوا : ؟ فقال لي تذكر خبره أو غيبته

أولاد أنبياء تاجروا بيوسف وباعوه وهم أخوته وهو أخوهم فلم يعرفوه حتى قال  أسباطاً
في وقت من الأوقات  8فما تنكر هذه الأمة أن يكون االله  ٬،﴾أَخKي وHهHذَا يWوسWفW أَنHاْ﴿ :لهم

ملك مصر وكان بينه وبين والده مسيرة  يريد أن يستر حجته عنهم لقد كان يوسف يوماً
سار  فلو أراد االله تبارك وتعالى أن يعرفه مكانه لقدر على ذلك واالله لقد ثمانية عشر يوماً

 8يام إلى مصر٬، فما تنكر هذه الأمة أن يكون االله يعقوب وولده عند البشارة في تسعة أ
يفعل بحجته ما فعل بيوسف أن يكون يسير فيما بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ بسطهم 

 :حين قال لهمX  له أن يعرفهم نفسه كما أذن ليوسف 8وهم لا يعرفونه حتى يأذن االله 
 أَنHاْ قَالَ يWوسWفW لَأَنتH أَإِنَّكH قَالُواْ*  جHاهKلُونَ أَنتWمT إِذْ وHأَخKيهK بِيWوسWفH فَعHلْتWم مَّا عHلKمTتWم هHلْ﴿

WفWوسWذَا يHهHي وK٣( ))٢(﴾أَخ( .  
إن صاحب هذا الأمر فيه سنة من يوسف ابن أمة سوداء٬، ( :Xوقال الإمام الباقر  •

  . )٤( )أمره في ليلة واحدة8 يصلح االله 
  . واليماني الموعود Xمام المهدي فكل ما جرى ليوسف يجري للمهدي الأول وصي الإ

ـيَّارHةK إِنْ  ﴿ قَالَ قَائKلٌ مKنTهWمT لا تHقْتWلُوا يWوسWفH وHأَلْقُوهW فKي غَيHابHتK الْجWبِّ يHلْتHقKطْهW بHعTضW السَّ
HينKلKفَاع TمWتT٥(﴾كُن(:  

                                                            

  .٩ :يوسف )١(
 .٩٠    ٨٩: يوسف )٢(
 .١٤٤ص :كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق )٣(
  .٣٢٩ص :للشيخ الصدوق كمال الدين وتمام النعمة )٤(
  .١٠ :يوسف )٥(
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ـيهم   Xوهذه الآية تكررت مع عيسى  فلما أراد علماء اليهود لعنهم االله قتله اعترض عل
  …… Xلا تقتلوا عيسى  ﴾قَالَ قَائKلٌ مKنTهWمT﴿حدهم أ

وهذا ديدن علماء الدين غير العاملين في كل زمان يحاولون قتل الأنبياء والأوصياء لكي لا 
ـى    يتبعهم الناس وينجون من النار المستعرة في قلوب هؤلاء العلماء غير العاملين٬، ـي يبق ولك

ـيطان و إلى  الناس يتوهمون أن العلماء غير العاملين  هم الطريق إلى االله بينما هم طريق إلى الش
  .)١(﴾وHجHعHلْنHاهWمT أَئKمَّةً يHدTعWونَ إِلَى النَّارِ وHيHوTمH الْقKيHامHةK لا يWنTصHرWونَ﴿ ٬،جهنم بل هم جهنم

ـدي   Xوكما عادت هذه الآية مع علي  وصي رسول االله وعادت مع وصي الإمام المه
X ،ي ﴿ ٬،الألباب فإن في قصصهم عبرة فاعتبروا ¤ا وتعلموا منهافتدبروا يا أولي ٬Kكَانَ ف Tلَقَد

ـيلَ  KفْصHتHو KهTيHدHي HنTيHي بKذeال HيقKدTصHت TنKلَكHى وHرHفْتWيثاً يKدHا كَانَ حHابِ مHي الْأَلْبKأُولKةٌ لHرTبKع TهِمKصHقَص 
الامتحان كل مرة يعاد وكل مرة تفشلون وبين ٬، ف)٢(﴾كُل¥ شHيTءٍ وHهWدىç وHرHحTمHةً لKقَوTمٍ يWؤTمKنWونَ

ـاءَكُمT  ﴿وهكذا كل مرة  ٬،﴾وHأَلْقُوهW فKي غَيHابHتK الْجWبِّ… اقْتWلُوا يWوسWفH ﴿قولين  Hا جHمeأَفَكُل
  .)٣(﴾رHسWولٌ بِمHا لا تHهTوHى أَنTفُسWكُمW اسTتHكْبHرTتWمT فَفَرِيقاً كَذeبTتWمT وHفَرِيقاً تHقْتWلُونَ

الآن التفتوا  ٬،)٤(﴾لَقَدT كَانَ فKي يWوسWفH وHإِخTوHتKهK آيHاتr لKلسَّائKلKينH﴿ون إلى آيات االله متى تلتفت
ـوة    ٬،في قصة يوسف آيات للسائلين نّإف ـرت النب سائلين االله تمام العقل٬، في سورة يوسف ذُك

Nـول   ٬،وليس الرسالة كما بيَّنت فسورة يوسف في مقام بيان المواجهة بين العبد وربه٬، بين الرس
 ٬،فهي في بيان النبوة لا في بيان الرسالة ٬،وليست في مقام بيان مواجهة الرسول مع الناس ٬،وربه

ـائم    ـحاب الق  ٬،Xولذلك فهي آيات لسائلين االله تمام العقل٬، آيات لأولياء االله٬، آيات لأص
ـورة  ات في طريق االله لسائلين االله الهداية٬، وقد بيَّآي ٬،آيات للسائرين إلى االله ن تعالى في أول س

ـة   ٬،)٥(﴾إِنَّا أَنTزHلْنHاهW قُرTآناً عHرHبِيèاً لَعHلeكُمT تHعTقKلُونَ﴿يوسف  أي ترتقون إلى السماء السابعة الكلي
  .سماء العقل فتتم عقولكم

                                                            

  .٤١ :القصص )١(
 .١١١ :يوسف )٢(
  .٨٧ :البقرة )٣(
  .٧ :يوسف) ٤(
  .٢ :يوسف )٥(
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ـتم  ) وهو يد االله( Xويمسح القائم  ٬،ولا يبعث نبي حتى يتم عقله على رؤوس أصحابه فت
أي يمسح على رؤوسهم بالعلم وتتم عقولهم إذا عملوا ¤ذا العلم وارتقوا في ملكوت  ٬،عقولهم

ـمَّ  ﴿ ٬،السماوات إلى السماء السابعة هWوH الeذKي خHلَقَكُمT مKنT تWرHابٍ ثُمَّ مKنT نWطْفَة� ثُمَّ مKنT عHلَقَة� ثُ
ـوا  يWخTرِجWكُمT طKفْلاً  WلُغTبHتKلHلُ وTقَب TنKى مeفHوHتWي TنHم TكُمTنKمHوخاً وWيWوا شWكُونHتKثُمَّ ل TدَّكُمWوا أَشWلُغTبHتKثُمَّ ل

  .)١(﴾أَجHلاً مWسHمèىç وHلَعHلeكُمT تHعTقKلُونَ
  
  
  
  

                                                            

  .٦٧ :غافر )١(



    

Xא

ابTنHيT آدHمH بِالْحHقِّ إِذْ قَرَّبHا قُرTبHاناً فَتWقُبِّلَ مKنT أَحHدKهKمHا وHلَمT يWتHقَبَّلْ مKنH الْآخHرِ وHاتTلُ عHلَيTهِمT نHبHأَ ﴿
 HينKتَّقWالْم HنKم Wهeقَبَّلُ اللHتHا يHقَالَ إِنَّم HلَنَّكWـط�  * قَالَ لَأَقْت KاسHا بِبHا أَنHلَنِي مWقْتHتKل HكHدHإِلَيَّ ي HطْتHسHب TنKلَئ

Hي HينKالَمHبَّ الْعHر Hهeالل WافHإِنِّي أَخ HلَكWأَقْتKل HكTإِلَي HيKـونَ  * د إِنِّي أُرِيدW أَنْ تHبWوءَ بإِثْمKي وHإِثْمKكH فَتHكُ
 HينKمKالeاءُ الظHزHج HكKذَلHابِ النَّارِ وHحTأَص TنKم *   Hـن Kم HحHـب Tفَأَص WلَهHفَقَت KيهKلَ أَخTقَت WهWفْسHن Wلَه TتHفَطَوَّع

 HرِينKاسHى * الْخHلَتTيHا وHقَالَ ي KيهKءَةَ أَخTوHارِي سHوWي HفTكَي WهHرِيWيKضِ لTي الْأَرKثُ فHحTبHاباً يHغُر Wهeثَ اللHعHفَب
 HينKمKالنَّاد HنKم HحHبTي فَأَصKءَةَ أَخTوHس HارِيHابِ فَأُوHرWذَا الْغHثْلَ هKأَنْ أَكُونَ م WتTزHجHـلِ   * أَع Tأَج Tـن Kم

ـلَ  ذَلKكH كَ Hا قَتHضِ فَكَأَنَّمTي الْأَرKاد� فHفَس Tفْسٍ أَوHرِ نTيHفْساً بِغHلَ نHقَت TنHم Wرائيلَ أَنَّهTنِي إِسHلَى بHا عHنTبHت
ـمَّ   ـاتK ثُ HيِّنHا بِالْبHلُنWسWر TمWهTاءَتHج TلَقَدHيعاً وKمHج Hا النَّاسHيTا أَحHا فَكَأَنَّمHاهHيTأَح TنHمHيعاً وKمHج Hالنَّاسeإِن  

  .)١(﴾كَثKيراً مKنTهWمT بHعTدH ذَلKكH فKي الْأَرTضِ لَمWسTرِفُونَ
ـلَ  وقابيل لم يتقبل االله منه٬، فحسد قابيلُ Xوصي آدم  وأصبحهابيل تقبل االله منه   هابي

ـدKيH  ﴿ :فكان رد هابيل ٬،وهدده بالقتل Hط� يKاسHا بِبHا أَنHلَنِي مWقْتHتKل HكHدHإِلَيَّ ي HطْتHسHب TنKلَئ  Hـك Tإِلَي
HينKالَمHبَّ الْعHر Hهeالل WافHإِنِّي أَخ HلَكWأَقْتKهابيلَ ٬، وقتل قابيلُ﴾ل ﴿   Hـرِين KاسHالْخ Hـن Kم HحHـب T٬،﴾فَأَص 

﴿HينKمKالنَّاد HنKم HحHبTدنيا ولا آخرة ندم وخسارة لا إذن ٬،﴾فَأَص .  
ـة لأ�ا لا تساوي عند االله جناح ب ٬،ينظرون أن الدنيا شيء لم يكن الأوصياء   ٬،عوض

  . هائفمالهم وملك لا يبقى وذكر في الدنيا يفنى مع فنا
ـها   ٬،أتل :ولذا قال تعالى ٬،كم تكررت) حالة ابني آدم(وهذه الحالة  أي اقرأها عليهم وبين
ـة    ؛لهم وعرفهم ¤ا ـن خال لأ�ا حالة تتكرر في كل زمان ومع كل وصي٬، فهذا السامري اب

لما أضل بني إسرائيل٬، بل  ٬،Xلأنه قتل قضية موسى  ٬،وقائد جيشه يحسده ويقتله Xموسى 
ـهK   ﴿ ٬،Xوصي موسى  Xأراد ومن كان معه قتل هارون  KمTـى قَو وHلَمَّا رHجHعH مWوسHى إِلَ

سِ رHأْغَضTبHانَ أَسKفاً قَالَ بِئْسHمHا خHلَفْتWمWونِي مKنT بHعTدKي أَعHجِلْتWمT أَمTرH رHبِّكُمT وHأَلْقَى الْأَلْوHاحH وHأَخHذَ بِ
ـدHاءَ  أَخKيهK يHجWرُّهW إِلَيTهK قَالَ ابTنH أُمَّ إِنe الْقَوTمH اسTتHضTعHفُونِي وHكَادWوا يHقْتWلُونHنِي فَلا تWشTمKتT بِيH الْأَ Tع

                                                            

  .٣٢   ٢٧ :المائدة )١(



  ٢٧ .................................القسم الأول/ الجزء الثالث   -   إضاءات من دعوات المرسلين

  

HينKمKالeمِ الظTالْقَو HعHلْنِي مHعTجHلا تH١(﴾و(.  
نe لَكH فKي الْحHيHاةK قَالَ فَاذْهHبT فَإِ﴿لما رجع لم يقتل السامري بل  Xومع هذا فإن موسى 

هابيل وقابيل٬، حالة تتكرر مع كل وصي٬، فهذا يهوذا  وكأ�ما ٬،)٢(﴾أَنْ تHقُولَ لا مKسHاس
وهكذا مع كل وصي تجد  ٬،وتسليمه لعلماء بني إسرائيل Xالاسخريوطي يريد قتل عيسى 

تجد عمر حسده وقتله لما قتل قضيته  Xقابيل وسامري ويهوذا الاسخريوطي٬، فمع علي 
وهؤلاء قابيل  ٬،ينظرون إلى هداية الناس وتعريفهم باالله واغتصب إمامته٬، والأوصياء 

والسامري ويهوذا الاسخريوطي وعمر ينظرون إلى الملك والذكر في هذه الدنيا الفانية الزائلة 
  .مع أهلها وذكرها

﴿HمHآد TيHنTأَ ابHبHن TهِمTلَيHلُ عTاتHقِّ  وHـان    ٬،في كل زمان اتل عليهم ﴾…بِالْح ـل زم أي في ك
ـيته  مهضوم وصي مظلوم ٬،تجدون ابني آدم ـل   ٬،مغصوب الحق مقتول شخصه أو شخص وقات

رض الواقع ولا يلتفت الناس ولا أملعون يغتصب حق الوصي٬، في كل زمان تتلى هذه الآية في 
يHعTلَمWونَ ظَاهKراً مKنH الْحHيHاةK الدُّنTيHا وHهWمT عHنِ ﴿ ٬،بل تستمر الغفلة والجهل ٬،يتعضون ولا يتذكرون

  . )٣(﴾الْآخKرHةK هWمT غَافKلُونَ
قَالَ إِنِّي لَيHحTزWنWنِي أَنْ تHذْهHبWوا بِهK وHأَخHافW أَنْ يHأْكُلَهW ﴿ وإخوته Xوكذا الحال مع يوسف 
هم : بHنِي إِسTرائيلَ ﴾كH كَتHبTنHا عHلَى بHنِي إِسTرائيلَمKنT أَجTلِ ذَلK﴿ .)٤(﴾الذ¥ئْبW وHأَنTتWمT عHنTهW غَافKلُونَ

٬، وفي هذه الأمة هم آل محمد ٬، الأسباط والمراد منهم هنا الأوصياء Xأولاد يعقوب 
يHا بHنِي إِسTرائيلَ اذْكُرWوا نِعTمHتKيH الeتKي أَنTعHمTتW عHلَيTكُمT وHأَنِّي ﴿: المفضلون على العالمين 

TكُمWفَضَّلْت HينKالَمHلَى الْعHرائيلَ﴿ ٬،)٥(﴾عTنِي إِسHلَى بHا عHنTبHلَ ﴿أي على الأوصياء : ﴾كَتHقَت TنHم Wأَنَّه
فمن قتل وصياً قتل كل  ٬،﴾نHفْساً بِغHيTرِ نHفْسٍ أَوT فَسHاد� فKي الْأَرTضِ فَكَأَنَّمHا قَتHلَ النَّاسH جHمKيعاً

فالذي يقتل شخص أو شخصية  ٬،وإمامهالأن الوصي والنبي هو أبو الأمة وقائدها  ٬،الناس
ظهر أمره ألأنه يتسبب في ضلالها وانحرافها٬، ومن نصر الوصي أو النبي و ٬،يقتل الأمة ٬،الإمام

                                                            

 .١٥٠ :لأعرافا )١(
ـه )٢(   .٩٧: ط
  .٧ :الروم )٣(
  . ١٣ :يوسف )٤(
 .٤٧ :البقرة )٥(
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  . ﴾وHمHنT أَحTيHاهHا فَكَأَنَّمHا أَحTيHا النَّاسH جHمKيعاً﴿ن أمره للناس وأيده وبيَّ
 ٬،جاءوا بالبينات ومع ذلك فإن الناس قتلوهم٬، قتلوا أشخاصهم وشخصياÚم والرسل 

وHلَقَدT ﴿كالسامري وأمثاله  واتبعوا كل مسرف متكبر ملعون ينتحل مقام الأوصياء 
وكذا الحال مع  ٬،﴾جHاءَتTهWمT رWسWلُنHا بِالْبHيِّنHاتK ثُمَّ إِنe كَثKيراً مKنTهWمT بHعTدH ذَلKكH فKي الْأَرTضِ لَمWسTرِفُونَ

لأنه بعث ليهدي  ٬،فمن أحياه فكأنما أحيا الناس٬، كل أهل الأرض Xوصي الإمام المهدي 
هWوH الeذKي أَرTسHلَ رHسWولَهW بِالْهWدHى وHدKينِ الْحHقِّ لKيWظْهِرHهW عHلَى الدِّينِ كُل¥هK وHكَفَى ﴿أهل الأرض 
 اًكأنما قتل محمد ٬،فكأنما قتل الناس جميعاً X ٬، ومن قتل وصي الإمام المهدي)١(﴾بِاللeهK شHهِيداً

  .وفاطمة والأئمة والأنبياء والأوصياء والمرسلين  اًوعلي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

 .٢٨ :الفتح )١(



    

א

﴿ TمWتTأَنHو Wالذ¥ئْب WأْكُلَهHأَنْ ي WافHأَخHو Kوا بِهWبHذْهHنِي أَنْ تWنWزTحHلُونَقَالَ إِنِّي لَيKغَاف WهTنH١(﴾ع(.   
ـر االله٬،  ﴾ وHأَنTتWمT عHنTهW غَافKلُونَ﴿بالذئب النفس الأمارة بالسوء٬،  Xأراد يعقوب   عن ذك

ـا  ﴿ :وفي بداية سورة يوسف وتذكر حالكم في الذر٬، Hصِ بِمHالْقَص HنHسTأَح HكTلَيHقُصُّ عHن WنTحHن
 HتTإِنْ كُنHآنَ وTذَا الْقُرHه HكTا إِلَيHنTيHحTأَوHينKلKافHالْغ HنKلَم KهKلTقَب TنKـذئب   )٢(﴾م ـن ال ٬، فأنتم غافلون ع

وHلَقَدT ﴿ ٬،كغفلتكم عن حالكم في الذر الأول ٬،أي أنفسكم الأمارة بالسوء ٬،المستعر في بواطنكم
  .)٣(﴾عHلKمTتWمW النَّشTأَةَ الْأُولَى فَلَوTلا تHذَكeرWونَ

قَالَ بHلْ سHوَّلَتT لَكُمT ﴿ :لذي أكل يوسفن لهم يعقوب هذا الذئب افلما ألقوه في الجب بيَّ
ـف    ٬،)٤(﴾أَنTفُسWكُمT أَمTراً فَصHبTرr جHمKيلٌ وHاللeهW الْمWسTتHعHانُ عHلَى مHا تHصKفُونَ ـب رأى يوس وفي الج

X  أن هذه الذئاب سيهذ¤ا الجوع وستأتيه خاضعة﴿    KفTـو Hالْخ Hـن Kءٍ مTـي Hبِش TنَّكُمHلُوTبHلَنHو
٬، رأى يوسف في الرؤيا )٥(﴾وHنHقْصٍ مKنH الْأَمTوHالِ وHالْأَنTفُسِ وHالثeمHرHاتK وHبHشِّرِ الصَّابِرِينHوHالْجWوعِ 

ـرُّ   ﴿هذه الذئاب تتخضع بين يديه  ـا الضُّ HلَنTأَهHا وHسَّنHم WزِيزHا الْعHا أَيُّهHقَالُوا ي KهTلَيHلُوا عHخHفَلَمَّا د
ـو  )٦(﴾وTفK لَنHا الْكَيTلَ وHتHصHدَّقT عHلَيTنHا إِنe اللeهH يHجTزِي الْمWتHصHدِّقKينHوHجِئْنHا بِبِضHاعHة� مWزTجHاة� فَأَ ٬، وه

ـا  ﴿ ٬،)٧(﴾وHهWمT لا يHشTعWرWونَ﴿يذكرهم أ�م كانوا الذئاب التي أكلته من قبل  Hم TمWتTمKلHلْ عHقَالَ ه
ـة  لا تذ ٬،)٨(﴾فَعHلْتWمT بِيWوسWفH وHأَخKيهK إِذْ أَنTتWمT جHاهKلُونَ كرون االله٬، غافلون عن ذكر االله وهذه آي

ـوب   متوحشاً للسائلين٬، فإذا اجتمع الجهل والغفلة أمسى الإنسان ذئباً لا يعرف الرحمة٬، فيعق

                                                            

  .١٣ :يوسف )١(
 .٣ :يوسف )٢(
  .٦٢ :الواقعة )٣(
 .١٨: يوسف )٤(
 .١٥٥ :البقرة )٥(
 .٨٨ :يوسف )٦(
 .١٥ :يوسف )٧(
  .٨٩ :يوسف )٨(
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ـي  ﴾إِذْ أَنTتWمT جHاهKلُونَ﴿ويوسف يخاطبهم  ٬،)١(﴾وHأَنTتWمT عHنTهW غَافKلُونَ﴿يخاطبهم  ٬، ويوسف الوص
قَالَ لا تHثْرِيبH عHلَيTكُمW ﴿ ؟ الذين حسدوه وأرادوا قتله إخوتهالنبي المرسل ماذا يكون رده على 

HينKمKالرَّاح WمHحTأَر HوWهHو Tلَكُم Wهeالل WرKفTغHي HمTوH٢(﴾الْي(.   
لَئKنT بHسHطْتH إِلَيَّ يHدHكH لKتHقْتWلَنِي ﴿ :بن آدم أول وصي مقتول على من أراد قتلهاإنه كرد هابيل  

Hط� يKاسHا بِبHا أَنHمHينKالَمHبَّ الْعHر Hهeالل WافHإِنِّي أَخ HلَكWأَقْتKل HكTإِلَي HيKوكرد موسى ٬، ﴾دX   ـى عل
قَالَ فَاذْهHبT فَإِنe لَكH فKي الْحHيHاةK أَنْ تHقُولَ لا ﴿ :Xالسامري الذي أراد قتل هارون وموسى 

  . ﴾مKسHاس
ـأُولKي   فKي ﴿وهل من معتبر إن  ٬،فهل من متذكر ٬،قصة كل مرة تتكرر Kةٌ لHـر TبKع TهِمKصHقَص

  . )٣(﴾الْأَلْبHاب
 ٬،ومن المقتول قاتلاً وبعد الجريمة يأتي الإعلام ليقلب الحقائق٬، وربما يجعل من القاتل مقتولاً

  . )٤(﴾وHجHاءُوا أَبHاهWمT عKشHاءً يHبTكُونَ﴿
Óالذئب البشري بإلقاء يوسف  ولم يكتفX ـب في    ٬،في الجب وتزوير الحقائق ـل ذه ب

ـاءهم     ٬،بعد من هذاأالتنكيل بيوسف إلى  ـه ج ـوا ب فلما أخرجه أهل القافلة من الجب وفرح
ـى  إيوسف عن يوسف  إخوةولم يقل  ٬،وقال هذا عبدي ٬،الذئب نه عبدنا ليبيعوه ويحصلوا عل

ـس   ٬،بل للتنكيل بيوسف وتسليمه إلى الرق والعبودية ٬،المال من أهل القافلة فهم باعوه بثمن بخ
ـوه   ٬،فيه يريدون الخلاص منه بكل صورة ونوذلك لأ�م زاهد ٬،هم قليلةدرا ويريدون أن يجعل
  .)٥(﴾وHشHرHوTهW بِثَمHنٍ بHخTسٍ دHرHاهKمH مHعTدWودHة� وHكَانWوا فKيهK مKنH الزَّاهKدKينH﴿مملوكاً بكل طريقة  عبداً

HينKدK٥(﴾الزَّاه(.  
  
  

  
                                                            

  .١٣: يوسف )١(
  .٩٢ :يوسف )٢(
  .١١١: يوسف )٣(
  .١٦:يوسف )٤(
  .٢٠:يوسف )٥(



    

א א א אא

على  Xإلى االله٬، في مسيرة التكامل الإنساني التي خاضها يوسف  Xفي مسيرة يوسف 
ـتلاء   هذه الأرض٬، كان للابتلاء مساحة واسعة٬، بل إن االله سبحانه وتعالى جعل في شدة الاب

ـوص   اًمملوك اًعبد Xيوسف  أصبحالتمكين٬، فبعد أن  في مصر٬، وفي بيت عزيز مصر بالخص
٬، ﴾…الeذKي اشTتHرHاهW مKنT مKصTرH لKامTرHأَتKهK أَكْرِمKي مHثْوHاهW عHسHى أَنْ يHنTفَعHنHا أَوT نHتَّخKذَهW وHلَداً وHقَالَ ﴿

فسيأتي التمكين من هذا القيد قيد  ٬،)١(﴾وHكَذَلKكH مHكeنَّا لKيWوسWفH فKي الْأَرTضِ﴿ :نجده تعالى يقول
ـوH     …﴿ولكن  ٬،Xيد بيوسف يمكر ويك) لعنه االله(العبودية٬، فالشيطان  Wه Hـك Kأُولَئ Wـر مHكْ

WورWبHـراً  ﴿وذل العبودية بعز الملك  ٬،٬، واالله سبحانه يبدل السيئات بالحسنات)٢(﴾ي وHمHكَرWوا مHكْ
ـف    ٬،)٣(﴾وHمHكَرTنHا مHكْراً وHهWمT لا يHشTعWرWونَ ـذاء يوس فكلما مكر الشيطان بيوسف وخطط لإي

X ـذه   بإخوته٬، مرة ومرة بالجب ومرة بالعبودية ومرة بامرأة العزيز ومرة بالسجن تنقلب ه
ـداث  ٬،إلى ملك مصر Xالأمور إلى مسيرة يوسف   اًفكل خطط الشيطان ومكره أصبحت أح

 )لعنه االله(الشيطان  أنفمع  ٬،توالت وهي تدفع وتقرب يوسف مرة بعد أخرى من ملك مصر
ـة    ٬،ه عدوهوالإضرار به باعتبار Xأراد إيذاء يوسف  ـب إلى خط ولكن مكر الشيطان انقل

وHكَذَلKكH مHكeنَّا لKيWوسWفH فKي الْأَرTضِ وHلKنWعHل¥مHهW مKنT ﴿من ملك مصر  Xمحكمة لتمكين يوسف 
  .)٤(﴾تHأْوِيلِ الْأَحHادKيثK وHاللeهW غَالKبr عHلَى أَمTرِهK وHلَكKنَّ أَكْثَرH النَّاسِ لا يHعTلَمWونَ

وHاللeهW غَالKبr عHلَى ﴿فوتني وتفوتكم الفرصة من أن نستضيء بنور هذه الآية وأرجو أن لا ت 
إما أن نكون  ٬،رجو من الآن أن نتخذ القرار الصحيحأو ٬،﴾أَمTرِهK وHلَكKنَّ أَكْثَرH النَّاسِ لا يHعTلَمWونَ

    .علمهم االلهأو أن نصبح من الذاكرين المتذكرين الذين يN ٬،من الغافلين الجاهلين الذين لا يعلمون

                                                            

  .٢١ :يوسف )١(
 .١٠ :فاطر )٢(
  .٥٠ :النمل )٣(
  .٢١ :يوسف )٤(



    

א

في  تأثير فلابد أن يكون هناك ٬،نبي مرسل لا يترك الدعوة إلى االله Xفي السجن يوسف 
ـع إلى   ٬،كأي مجتمع إنساني في مواجهة رسالات السماء ٬،نفوس السجناء ولابد أن ينقسم اòتم

ـل   جهتين جهة تؤمن وجهة تكفر٬، هكذا انقسمت ا ـا الرس ـدò﴿  Tتمعات التي بعث فيه وHلَقَ
  .)١(﴾أَرTسHلْنHا إِلَى ثَمWودH أَخHاهWمT صHالKحاً أَنK اعTبWدWوا اللeهH فَإِذَا هWمT فَرِيقَانK يHخTتHصKمWونَ

﴿KانHيHفَت HنTالسِّج WهHعHلَ مHخHدHوالفتيان اللذان دخلا معه السجن كذلك فأحدهما كان  ٬،)٢(﴾و
ـديق   اًمن الإيمان برسالة يوسف والثاني مكذب قريباً ـين التص ٬، وهما مختلفان في هذه الرسالة ب

ـرW  ﴿ :أحدهما رأى رؤيا هي Xأقبلا على يوسف  ٬،والتكذيب KصTانِي أَعHا إِنِّي أَرHمWهWدHقَالَ أَح
لُ فَوTقH وHقَالَ الْآخHرW إِنِّي أَرHانِي أَحTمK﴿فكذب  ٬،٬X، والثاني مكذب برسالة يوسف )٣(﴾خHمTراً

WهTنKم WرTيeأْكُلُ الطHزاً تTبWي خKأْسHل يوسف وِّؤن ياوكان يريد  )٤(﴾رX ـالة    ٬،كذبه ـيطعن برس ل
ـف    فهما إذن اقبلا على يوسف ليحلا خلافاً ٬،Xيوسف  ـالة يوس  Xبينهما حول رس

﴿HسِنِينTحWالْم HنKم HاكHرHإِنَّا ن KهKأْوِيلHا بِتHبِّئْنHولذا قال يوسف في آخر كلامه معهما ٬، ﴾ن﴿HيKقُض  WرTالْأَم
KانHيKفْتHتTسHت KيهKي فKذeخبرهما به يوسف أفحصول ما  ﴾الX،ولا  ٬،سيثبت أن الرؤيا حق من االله ٬

ـا٬،   ٬،Xينكرها إلا القوم الكافرون وبالتالي تثبت نبوة يوسف  التي كانت تدور حول الرؤي
أَمَّا أَحHدWكُمHا فَيHسTقKي رHبَّهW خHمTراً وHأَمَّا الْآخHرW فَيWصTلَبW ﴿قبا هذا تر ﴾يHا صHاحKبHيِ السِّجTنِ﴿ولذا  

KهKأْسHر TنKم WرTيeأْكُلُ الطHزاع ـو¤ذا يحسم الن ٬،﴾فَت﴿KانHيKفْتHتTسHت KيهKي فKذeال WرTالْأَم HيK٥(﴾قُض(.  
ـل   ٬،وعاقبة الكفر خسارة الدنيا والآخرة ٬،فعاقبة الإيمان خير الدنيا والآخرة وهذا ما حص

  .Xمعهما٬، فهما جاءا مختلفان حول رسالة يوسف 
ـوت   أو ٬،ن لهم رسالتهبل بيَّ ٬،ل الرؤيا في أول كلامهوِّؤلم يN يوسف أنكما  ـد بملك نه مؤي
ـا   قَالَ لا يHأْتKيكُمHا طَعHامr تWرTزHقَانِهK إِلeا نHبَّأْتWكُمHا بِتHأْ﴿ ٬،السماوات ـا مKمَّ HكُمKا ذَلHكُمHيKأْتHلَ أَنْ يTقَب KهKوِيل

                                                            

  .٤٥ :النمل )١(
  .٣٦ :يوسف )٢(
 .  ٣٦ :يوسف) ٣(
  .٣٦ :يوسف )٤(
  .٤١ :يوسف )٥(
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ـدعو  )١(﴾عHلeمHنِي رHبِّي إِنِّي تHرHكْتW مKلeةَ قَوTمٍ لا يWؤTمKنWونَ بِاللeهK وHهWمT بِالْآخKرHةK هWمT كَافKرWونَ ٬، وانه ي
ـهW   يHا صHاحKبHيِ السِّجTنِ أَأَرTبHابr ﴿إلى توحيد االله ونبذ عبادة العباد للعباد  eأَمِ الل rـر TيHفَرِّقُونَ خHتWم

 Wالْقَهَّار WدKاحHالْو * TنKا مHبِه Wهeلَ اللHزTا أَنHم TكُمWاؤHآبHو TمWتTا أَنHوهWمWتTمَّيHاءً سHمTا أَسeإِل KونِهWد TنKونَ مWدWبTعHا تHم
Wا إِيَّاهeوا إِلWدWبTعHا تeأَل HرHأَم KهeلKا لeإِل WكْمWالْح Kلْطَان� إِنWـاسِ لا    س ـرH النَّ ذَلKكH الدِّينW الْقَيِّمW وHلَكKنَّ أَكْثَ

  .)٢(﴾يHعTلَمWونَ
الصادق  وتأويل الرموز التي رتبها الكاذب٬، فينجو ٬،ثم انتقل يوسف إلى تأويل رؤيا الصادق

  .Xويهلك الكاذب بكذبه وتكذيبه على االله وبرسالة يوسف  ٬،بصدقه
ـالَ   ...﴿ :والظن هنا بمعنى اليقين قال تعالى ٬،)٣(﴾...مKنTهWمHاوHقَالَ لKلeذKي ظَنَّ أَنَّهW نHاجٍ ﴿ قَ

   Wـه eاللHو Kـه eالل Kـإِذْن ـعH  الeذKينH يHظُنُّونَ أَنَّهWمT مWلاقُو اللeهK كَمT مKنT فKئَة� قَلKيلَة� غَلَبHتT فKئَةً كَثKيرHةً بِ Hم 
Hذَا ﴿. على يقين من لقاء االله أ�مأي ٬، )٤(﴾الصَّابِرِينHو  Tـن النُّونK إِذْ ذَهHبH مWغHاضKباً فَظَنَّ أَنْ لَ

HينKمKالeالظ HنKم WتTإِنِّي كُن HكHانHحTبWس HتTا أَنeإِل Hأَنْ لا إِلَه KاتHلُمpي الظKى فHادHفَن KهTلَيHع HرKقْدHأي  ٬،)٥(﴾ن
  .تيقن أن االله لن يضيق عليه رزقه

ـك    هذا السجين سينجو وسيكون قريباً إن :Xاالله ليوسف  وأوحى ـن المل ـا  (م برؤي
ن هذا السجين سيكون إالملك سيخرجه من السجن و إن :Xاالله ليوسف  أوحىو ٬،)السجين

ـذا أن   ٬،﴾اذْكُرTنِي عKنTدH رHبِّكX: ﴿Hسبب خروجه من السجن٬، ولهذا قال له يوسف  أراد ¤
ـا   ٬،ذكره عند الملك إلىقبل عندما سيضطر في المست ٬،يبين لهذا السجين علمه بالغيب  أرادكم

ـبباً  إذاحاله وليذكره في المستقبل عند الملك  إلىلفت انتباه السجين   رأى الرؤيا التي ستكون س
   .من السجن Xفي خروج يوسف 

ـوهم   نه لم يغفل عن مسبب الأسبابأومع  ٬،إلى الأسباب Xوهنا التفت يوسف  كما ت
ـف   أبعضهم  ـإن يوس نه طلب معونة السجين والملك وغفل عن االله سبحانه٬، ولكن مع هذا ف

                                                            

 .٣٧ :يوسف )١(
  .٤٠   ٣٩ :يوسف )٢(
  .٤٢ :يوسف )٣(
  .٢٤٩: البقرة )٤(
  .٨٧ :الأنبياء )٥(
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X وهو  ٬،في ميزانه اًأشرك عندما جعل للأسباب قيمة ووزنX     ـات االله ـس آي ـذي لم ال
ـف   ٬،¤ا فيما مضى من حياته اومعجزاته التي نج وهذا الشرك الخفي ذُكر في آخر سورة يوس

﴿eبِالل TمWهWأَكْثَر WنKمTؤWا يHمHرِكُونَوTشWم TمWهHا وeإِل K١(﴾ه(.   

يا : يوسف أتاه جبرائيل فقال له إن( :قال ٬،Xعن أبي عبد االله  ٬،عن شعيب العقرقوفي
فصاح  :؟ قالة لقخK أحسنرب العالمين يقرؤك السلام ويقول لك من جعلك في  إنيوسف 

ويقول لك من حببك إلى أبيك : ثم قال أنت يا رب٬، ثم قال له ٬،ووضع خده على الأرض
: فصاح ووضع خده على الأرض وقال أنت يا رب٬، قال ويقول لك :؟ قال إخوتكدون 

فصاح ووضع خده على  :طرحت فيها وأيقنت بالهلكة ؟ قال أنمن أخرجك من الجب بعد 
 استغاثتك بغيره فلبثت ن ربك قد جعل لك عقوبة فيإف: قال ٬،ثم قال أنت يا رب ٬،الأرض

فوضع خده  ٬،وأذن االله له في دعاء الفرج ٬،فلما انقضت المدة :في السجن بضع سنين٬، قال
وجهي عندك فاني أتوجه إليك  أخلقتن كانت ذنوبي قد إاللهم ( :ثم قال ٬،على الأرض

   .ففرج االله عنه )سحق ويعقوبإوإسماعيل و إبراهيمبوجه آبائي الصالحين 

كانت ذنوبي قد  إناللهم  :جعلت فداك أندعو نحن ¤ذا الدعاء ؟ فقال ادع بمثله :قلت
وعلي وفاطمة والحسن  وجهي عندك فاني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد  أخلقت

    .)٢( ) والأئمةوالحسين 

وسبب التفات يوسف للأسباب هو ٬، ﴾اذْكُرTنِي عKنTدH رHبِّكH﴿ :للسجين Xقال يوسف 
٬، )٣(﴾فَلَبِثَ فKي السِّجTنِ بِضTعH سKنِينH﴿ :فكانت النتيجة ﴾فَأَنTسHاهW الشَّيTطَانُ ذKكْرH رHبِّهK﴿الشيطان 

فالنور الذي لا ظلمة فيه هو االله  ٬،هو الظلمة التي لا يخلو منها مخلوق) أي الشر(وهذا الشيطان 
ولكنها موجودة ولها  ٬،قليلة في كيانات الأنبياء النورانية المقدسةن هذه الظلمة اومع  ٬،سبحانه

إِلeا مHنِ ارTتHضHى مKنT رHسWولٍ ﴿ولهذا فهم يحتاجون إلى العصمة من االله ٬، ثر على حركتهم أ
وHأَحHاطَ بِمHا  لاتK رHبِّهِمTلKيHعTلَمH أَنْ قَدT أَبTلَغWوا رِسHا* فَإِنَّهW يHسTلُكW مKنT بHيTنِ يHدHيTهK وHمKنT خHلْفKهK رHصHداً 

                                                            

  .١٠٦ :يوسف )١(
  .٣٤٤ص ١ج :لقميا إبراهيمعلي بن   لقمي اتفسير  )٢(
  .٤٢ :يوسف )٣(
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  .)١(﴾لَدHيTهِمT وHأَحTصHى كُلe شHيTءٍ عHدHداً
ـزله االله  ـزلهم من فلولا هذه الظلمة لما احتاجوا إلى العصمة٬، ومن يعتقد غير هذا فهو ين

ـزيه لهم  ٬،سبحانه عما يشركون حتى يوصلهم بعض من يجهل  وهذه المغالاة في التن
ن من يستخف بعصمتهم اهي شرك يخطأ من يعتقده٬، كما  ٬،لا ظلمة فيه الحقيقة إلى مرتبة نور

ثر هذه الظلمة في مسيرة أن سبحانه في القرآن وبحقهم ومرتبتهم يكفر بحقهم ويخطأ٬، وقد بيَّ
الْحWوتH قَالَ أَرHأَيTتH إِذْ أَوHيTنHا إِلَى الصَّخTرHةK فَإِنِّي نHسِيتW ﴿ :قال تعالى ٬،الأنبياء في مواضع كثيرة

والذي نسى وأنساه  ٬،)٢(﴾وHمHا أَنTسHانِيهW إِلeا الشَّيTطَانُ أَنْ أَذْكُرHهW وHاتَّخHذَ سHبِيلَهW فKي الْبHحTرِ عHجHباً
وهو يوشع بن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل ووصي موسى  Xالشيطان هو فتى موسى 

X االله سبحانه وتعالى جعل  نابد من ملاحظة  الذي فتح الأرض المقدسة٬، ومع هذا فلا
وHاتَّخHذَ ﴿يوصلهم  فحتى ما يحصل بسبب هذه الظلمة يكون في النتيجة سبباً ٬،الأنبياء محط نظره

قَالَ ذَلKكH مHا كُنَّا ﴿ Xم فأصبح نسيان الحوت سبباً دلهم على العالÓ ﴾سHبِيلَهW فKي الْبHحTرِ عHجHباً
قَالَ لَقَدT ظَلَمHكH بِسWؤHالِ نHعTجHتKكH إِلَى ﴿٬، أو يزيد علمهم )٣(﴾اًنHبTغِ فَارTتHدَّا عHلَى آثَارِهKمHا قَصHص

HحKلُوا الصَّالKمHعHوا وWنHآم HينKذeا الeضٍ إِلTعHلَى بHع TمWهWضTعHي بKغTبHلَطَاءِ لَيWالْخ HنKيراً مKكَث eإِنHو KاجِهHنِع Kات
 WنَّاهHا فَتHأَنَّم WدWاوHظَنَّ دHو TمWا هHيلٌ مKقَلHوHابHأَنHعاً وKاكHرَّ رHخHو WبَّهHر HفَرTغHتTفبعد أن تعلم داود  ٬،)٤(﴾فَاس

X إِنَّا ﴿ :خاطبه تعالى ٬،من هذه الحادثة أن لا يتكلم إلا بعد أن يسمع الخصمين WدWاوHا دHي
فَيWضKلeكH عHنT سHبِيلِ اللeهK جHعHلْنHاكH خHلKيفَةً فKي الْأَرTضِ فَاحTكُمT بHيTنH النَّاسِ بِالْحHقِّ وHلا تHتَّبِعِ الْهHوHى 

  . )٥(﴾إِنe الeذKينH يHضKلpونَ عHنT سHبِيلِ اللeهK لَهWمT عHذَابr شHدKيدr بِمHا نHسWوا يHوTمH الْحKسHابِ
ـيرته    Xثم استفاد يوسف  ـو في مس من هذه الحادثة قبل وبعد خروجه من السجن وه

الْعHرTشِ وHخHرُّوا لَهW سWجَّداً وHقَالَ يHا أَبHتK هHذَا تHأْوِيلُ رWؤTيايH  وHرHفَعH أَبHوHيTهK عHلَى﴿التكاملية إلى االله 
Kوِ مTدHالْب HنKم Tاءَ بِكُمHجHنِ وTالسِّج HنKنِي مHجHرTبِي إِذْ أَخ HنHسTأَح TقَدHقّاً وHبِّي حHا رHلَهHعHج Tلُ قَدTقَب TنKم Tن

                                                            

ـن )١(   .٢٨   ٢٧ :الج
  .٦٣ :الكهف )٢(
 .٦٤ :الكهف )٣(
)٤( r٢٤ :ص.  
)٥( r٢٦ :ص.  
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 HنTيHبHنِي وTيHطَانُ بTغَ الشَّيHزHأَنْ ن KدTعHبWيمKكHالْح WيمKلHالْع HوWه Wاءُ إِنَّهHشHا يHمKل rيفKبِّي لَطHر eي إِنKتHوT١(﴾إِخ( .  
ـدT  ﴿ :يقول Xيوسف  ٬،إذن يHا أَبHتK هHذَا تHأْوِيلُ رWؤTيايH مKنT قَبTلُ قَدT جHعHلَهHا رHبِّي حHقّاً وHقَ

ـجن االله   أخرجهفالذي  ٬،﴾بHدTوِأَحTسHنH بِي إِذْ أَخTرHجHنِي مKنH السِّجTنِ وHجHاءَ بِكُمT مKنH الْ من الس
ـد   الأسبابغير٬، عمي يوسف عن  مصر االله فقط لا إلىغير٬، والذي جاء بأهله  فقط لا ولم يع

أَحTسHنH بِي٬، (االله فقط هو الذي  أن إلى ﴾اذْكُرTنِي عKنTدH رHبِّكH﴿٬، فمن الأسبابيرى إلا مسبب 
Tاءَ بِكُمHجHنِي٬، وHجHرTـن   اًأما الملك الذي كان سبب ٬،إلا االلهلم يعد يوسف يرى ٬،)أَخ في خروجه م

فلم يكن يوسف ليراه الآن٬، وهو الذي جاء بأهله من البدو ومع ذلك لا يرى نفسه٬،  ٬،السجن
 Xيوسف  أصبحلقد  ٬،رتقى في ملكوت السماواتامرتبة أعلى و إلى Xلقد انتقل يوسف 

ـوى  ولم يص ٬،يرى بوضوح كامل انه لم يصب خيراً قط إلا من االله رف عنه سوءاً قط أحد س
  .االله

ـا     ٬،إذن يوسف عرف الحقيقة الآن ـل همه ـة الزاج والذي يعرف الحقيقة يكون كحمام
 أتاه أنفي النهاية بعد  Xالرجوع إلى البيت الذي أُطلÓقت منه٬، وهكذا لم يكن دعاء يوسف 

ـلِ    رHبِّ قَدT آتHيTتHنِي مKنH﴿ ..... تHوHفeنِي .....االله الملك والعلم  إلا  ـنT تHأْوِي Kنِي مHتTمeلHعHو KلْكWالْم
 ـ ي الْأَحHادKيثK فَاطKرH السَّمHاوHاتK وHالْأَرTضِ أَنTتH وHلKيِّي فKي الدُّنTيHا وHالْآخKرHةK تHوHفeنِي مWسTلKماً وHأَلْحKقْنِ

HينKحKـرج  ٬،)٢(﴾بِالصَّال  فلأن يوسف عرف الحقيقة يريد أن يعود إلى الحقيقة التي عرفها والتي خ
ـالرجوع   إ(): يوم معرفة االله(في يوم عرفة  Xمنها٬، وهكذا يدعو الحسين  ـرت ب  إلىلهي أم

منها كما دخلت  إليكحتى ارجع  ٬،إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار فأرجعني ٬،الآثار
ـل  إومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها  ٬،مصون السر عن النظر إليها ٬،إليها منك نك على ك

  . )٣( )قدير يءش
﴿rبِينWم rيرKذHن WهTنKم Tإِنِّي لَكُم Kهeرُّوا إِلَى اللK٤(﴾فَف(.  
   

                                                            

  .١٠٠ :يوسف )١(
  .١٠١ :يوسف )٢(
 .٢٢٦ص ٩٥ج: بحار الأنوار )٣(
 .٥٠ :رياتاالذ )٤(



    

وHقَالَ الْمHلKكW إِنِّي أَرHى سHبTعH بHقَرHات� سKمHان� يHأْكُلُهWنَّ سHبTعr عKجHافr وHسHبTعH سWنTبWلات� خWضTرٍ ﴿
  .)١(﴾أَيُّهHا الْمHلَأُ أَفْتWونِي فKي رWؤTيايH إِنْ كُنTتWمT لKلرُّؤTيا تHعTبWرWونَوHأُخHرH يHابِسHات� يHا 

أو رآها باحث  X حق من االله سبحانه وتعالى سواء رآها نبي كيوسف) الصادقة(الرؤيا 
 وسورة يوسف. عن الحقيقة كالسجين الأول أو رآها كافر غافل عن ذكر االله كفرعون مصر

X  دارت حول هذه النقطة٬، الرؤيا حق من االله ينكرها الكافرون باالله كملأ فرعون ويؤمن
في أثر ٬، أما من يرى الرؤيا فلابد أن يكون لها X ¤ا المؤمنون باالله كالسجين الأول ويوسف

ـى   ٬،لم يكن مؤمناً ٬، فملك مصراًأم كافر اًنفسه سواء كان مؤمن ولكنه لم يقبل إهمال رؤياه عل
  .كما قرر ملأه وزبانيته ٬،ضغاث أحلام�ا أأ

ـا     ٬،وبدأت رحلة البحث عن حقيقة هذه الرؤيا ـافرين فأهملوه ـون الك فمرت بملأ فرع
ـه  اب اثم انتقلت إلى السجين الأول الذي نج ٬،واستخفوا ¤ا٬، وكذلك يتابعهم اليوم الجاهلون يمان

  .وأُرسÓلَ إلى السجن Xوتصديقه يوسف 
   ؟ Xفبماذا خاطب يوسف  

ـف   ٬،به خطاب مؤمن مصدق لهخاط ـاحبه إلى يوس  فإذا رجعنا إلى حاله لما تقدم هو وص
X قال مع صاحبه ٬،في السجن ليسأله عن رؤياه: ﴿ ..      Hـن Kم HاكHـر Hـا ن ـهK إِنَّ KأْوِيلHـا بِت HبِّئْنHن

HسِنِينTحWر عن القطع بصدق يوسف٬، وهذه العبارة لا تعبِّ)٢(﴾الْم X ـول  :٬، أما الآن فهو يق
﴿ WفWوسWايHنKأَفْت Wا الصِّدِّيقH٬، )٣( ﴾...أَيُّهrـل   وصدقاً ن لنا ما سيحصل حقاًأي بي فأنت صادق ب

الآن مؤمن بالرؤيا حتى وان ) السجين الأول(فهذا الشخص  ﴾أَيُّهHا الصِّدِّيقW﴿خيرة الصادقين 
 ..﴿ بل ويأخذ كلام يوسف حول الرؤيا على انه سيحصل يقيناً ٬،كان من رآها فرعون مصر

  .إلا ما شاء االله رب العالمين ﴾.. أَفْتKنHا
ـى   Xأن عمل ¤ا يوسف  ونتيجة هذه الرؤيا التي رآها فرعون مصر الكافر٬، فطلب عل

                                                            

  .٤٣ :يوسف )١(
 .٣٦ :يوسف )٢(
  .٤٦ :يوسف )٣(
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ـى   ٬،)١(﴾قَالَ اجTعHلْنِي عHلَى خHزHائKنِ الْأَرTضِ إِنِّي حHفKيظٌ عHلKيمr﴿أساسها  ثم بنى اقتصاد مصر عل
من السجن  Xفأخرج يوسف  ٬،أساس هذه الرؤيا٬، وعمل على أساسها فرعون مصر الكافر

ـا   ﴿ :وكانت نتيجة الرؤيا ٬،)٢(﴾إِنَّكH الْيHوTمH لَدHيTنHا مHكKينr أَمKينr﴿ :وخاطبه فقال ـذَلKكH مHكeنَّ وHكَ
HشHثُ يTيHا حHهTنKوَّأُ مHبHتHضِ يTي الْأَرKف HفWوسWيKل     Hـر Tأَج Wـيع KضWلا نHـاءُ و HشHن Tـن Hا مHنKتHمTحHبِر WيبKصWاءُ ن

HسِنِينTحW٣(﴾الْم(.  
ـدَّ  ٬،ولكنها حق من االله ٬،وهذه الرؤيا ليس فيها نبي ولا وصي ـون   وص ـاحبها فرع قها ص

ـول   ؟ واليوم ماذا حصل ٬،X ويوسف ٬،والسجين المؤمن ٬،الكافر يرى المؤمنون رؤيا بالرس
ـاملين   ٬،يقولون هذا هو الحق Xوالأئمة  Xوفاطمة  محمد  فيقول لهم العلماء غير الع

على ملأ  وكفراً ازدادوا به طغياناً يقولون قولاً أ�مأو  .هذه أضغاث أحلام :قرناء ملأ فرعون
ـد     )لعنه االله(إن الشيطان  :وذلك بقولهم ٬،فرعون ـد وآل محم ـه محم يتمثل بخيرة االله من خلق

  . والأنبياء والمرسلين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٥٥ :يوسف )١(
  .٥٤ :يوسف )٢(
  .٥٦ :يوسف )٣(



    

X 

أي على علاقته  ٬،في القرآن كنبي لا كمرسل Xنعود إلى التركيز في ذكر يوسف  ٬،الآن
ـن   ٬،مع االله أو ارتباط قضيته باالله لا على ارتباط قضيته بالناس وتبليغهم٬، وقبل بيان الحكمة م

ـف   أنيجب أن نلاحظ  ٬،)اتضحت مما سبق أ�اومع (ذلك  ـا    Xنبوة يوس ـت الرؤي كان
ـها   ٬،فهو يرى رؤيا والسجين يرى رؤيا وفرعون يرى رؤيا ٬،فيها اًأساسي اًوالكشف محور وكل

  . ونبوته ورسالته Xبالنتيجة تؤيد أحقية يوسف 
ورسالته  Xوالرؤيا طريق لإثبات نبوة يوسف  ٬،فالرؤيا طريق لوحي االله إلى يوسف ٬،إذن

﴿ TاءَكُمHج TلَقَدHو  Hـك يWوسWفW مKنT قَبTلُ بِالْبHيِّنHاتK فَمHا زِلْتWمT فKي شHكٍّ مKمَّا جHاءَكُمT بِهK حHتَّى إِذَا هHلَ
rابHتTرWم rرِفTسWم HوWه TنHم Wهeالل pلKضWي HكKولاً كَذَلWسHر KهKدTعHب TنKم Wهeثَ اللHعTبHي Tلَن TمWـن   ٬،)١١٢(﴾قُلْت وم

  .نبوة يوسف البينات الرؤيا التي رآها كثيرون تؤيد
: ٬، فقولهم )اليماني(هو وصيه  Xوإذا عرفنا أن يوسف في زمن ظهور الإمام المهدي 

لأنه لا يسجن كما  ٬،Xليست في الإمام المهدي  ن فيه سنة من يوسف وهي السجن٬، قطعاًإ
إذن فلابد أن تتكرر مع المهدي الأول قصة  ٬،)اليماني(هو معروف٬، بل هي في المهدي الأول 

 ٬،لإثبات حقه اًأساسي ا٬ً، فتكون الرؤيا محور) بل وقصص الأنبياء والأئمة( Xيوسف 
  .Xلإثبات حق يوسف  اًأساسي اًكما كانت محور

: فقلت Xعند أبي عبد االله  Xذكرنا خروج القائم (: قال ٬،عن عبد االله بن عجلان •
طاعة  :يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب: X؟ فقال  كيف لنا نعلم ذلك

  .يستيقظ صباحاً أنوهذه الصحيفة هي رؤيا رآها النائم قبل  ٬،)١١٣( ) معروفة اسمعوا وأطيعوا
إنا لو  :Xمسك ثم قال أف ٬،لة الرؤياأعن مس Xلت الرضا أس( :قال ٬،عن البيزنطي •

ـر  أأعطيناكم ما تريدون لكان شراً لكم و ـذا الأم  أن أي ٬،)١١٤( )Xخذ برقبة صاحب ه
  .الأولالرؤيا دليل يدل المؤمنين على المهدي  أن أي ٬،الرؤيا مرتبطة برقبة صاحب هذا الأمر

                                                            

  .٣٤ :غافر )١١٢(
 .٦٥٤ص :وتمام النعمة كمال الدين٬، ٣١١ص :منتخب الأنوار المضيئة للسيد ¤اء الدين النجفي )١١٣(
  .٣٨٠ص :قرب الإسناد )١١٤(
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وذلك حين  Xدخلت أنا وأبان على أبي عبد االله ( :قال ٬،عن أبي بكر الحضرمي •
اجلسوا في بيوتكم فإذا رأيتمونا قد  :فقال ٬،ما ترى :فقلنا ٬،ظهرت الرايات السود بخراسان

على رجل في  البيت  أهلواجتماع  ٬،)١١٥( )فاÚدوا إلينا بالسلاحاجتمعنا على رجل 
  .في الرؤيا إلا نلا يكوزمن الظهور 

ـوص  ٬،وعلاقته مع وحي االله Xفالحكمة من ذكر نبوة يوسف  ٬،إذن  ٬،والرؤيا منه بالخص
قَدT خHلَتT  سWنَّةَ اللeهK الeتKي﴿فالسنة الإلهية لا تتبدل  ٬،هو ليستفاد منها الناس والمؤمنون بالخصوص

   .)١١٦(﴾مKنT قَبTلُ وHلَنT تHجِدH لKسWنَّةK اللeهK تHبTدKيلاً
ـدنيا   Xمع يوسف  اوأحدهما مؤمن ونج Xفالسجينان كانا مع يوسف  وفاز بخير ال

ـبيه   Xوالثاني كافر وصلب وأكلت الطير من رأسه٬، وكذلك مع عيسى  ٬،والآخرة أو مع ش
وأحدهما مؤمن سقي من خمر  ٬،بالخصوص تكرر السجينان وصلبا معه) المصلوب( Xعيسى 

الجنة بعد صلبه وموته٬، والثاني كافر صلب وأكلت الطير من رأسه٬، وهكذا تتكرر القصة على 
يHا حHسTرHةً عHلَى الْعKبHادK ﴿ :وتتكرر نفس المقدمات ونفس النتائج والمعطيات ولكن ٬،هذه الأرض

TيهِمKأْتHا يHزِئُونَ مTهHتTسHي Kوا بِهWا كَانeولٍ إِلWسHر TنK١١٧(﴾م(.   
           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  .١٣٩   ١٣٨ص ٥٢ج: ٬، بحار الأنوار٢٠٣ص: النعماني   كتاب الغيبة  )١١٥(
  .٢٣ :الفتح )١١٦(
ـس )١١٧( r٣٠ :ي.  



    

  الفهرس

  

 والحمد لله رب العالمين

  Xإضاءات من مسيرة يوسف 
 Xإضاءة من رؤيا يوسف 

 إضاءة من فاتحة سورة يوسف  

  X يوسف وإخوةإضاءة من قصة ابني آدم 

   إضاءة من الجب

  الواقع في الطريق إلى اللهإضاءة من الابتلاء 

 إضاءة من السجن 

  إضاءة من رؤيا ملك مصر 
   X إضاءة من �بوة يوسف

  الفهرس
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